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سسبكية اللتنسا نودرك ,دا لحلميت ١‏ للجد يد 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


سم ادير ارصن رسيم 


00 5 سس ) 


مكانة المرأة فى القديم والحديث 
امد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله . 
وبصد : 
كان للبرأة فى الجاهلية مكانة مرموقة , ومنزلة عالية لا تدانىء والدليل 
على هذا ماتوارثناه من شعر الشعراء وثر الآداء الذى » بتذنى بالمرأة 
ولا يفتأ عن ذكرها والإشادة مما فىغدوه ورواحهة ؛ ومسأه ومصيحه , 


وذكرها يصاحيه حيثها حل وأينها ذهب »2 ونراه حنى فى أشد ويلات ا مرب 6 
ومنازلة الأعداء بل كر ها ولا ينساها : 


ولقد ذكر تك والرماح نواهل منى وبيض الطند تقطر من دى 
فوددت تقبيل الرماح لجا لمت هكبارق ثذرك المتيسم 
وما يدل على عظم مندلتها أنها دقت حتى تسنمت عرش المملك: , 
فقد دوى التاريخ أن كثيرات متون وصان إلى الملك والرئاسة ومتون ( ذئوبيا) 
ملع ( ندمس ) الى كانت تنادى ب (جان دادك) الصحر أء 0 والى يقول فيبا 
المستشرق هد وادنكترن » أنها من أصل عرلى هن بى السميدع ؛ وقد ضعت 
ا القبائل » وضرب بها المثل فى العرة والكيرياء ؛ فقيل أعر من « الزباء» . 
ونقرأ فى القرآن السكرم سيرة « بلقيس» العظيمة وما كان لها من التجرية 
وحتك الر أكاو المندلة الديموقراطية فى قومبا إذ كانت تستشيرم فى كل معضلة 
وتأخون رأمم قَ فى كل أص ١‏ #وىف أرق م كنت قاطعة أمر ّ حصي أشودون) 0 


. سورة الآل الآية بابو‎ )١( 


17 سنا 


إننا نقرأ هذه الآيات فنزداد !كيار وإجلالا وتقديراً الءرأة وما وصلت 
[ليه من هركز مرموق لدرجة أنها كانت تستشاد فى الرأى ٠‏ ويرجع إليها إذا 
حزب القوم أم ؛ فقد روى أن عمرة ابئةعامر الظربكانت :قوم بالنيابة عن 
أبها فى أمود الفتاوى» وكانت تقرع العصا إذا رأنه سباء وفى هذا يقول قائلوم: 
لدى الحسكم قبل اليوم ما تقرع العصا 
وما عم الإنسارن إلا ليعلءا ”') 


وإن المرأة منذ خُ ر التاريخ .0 ى اليوم قد رهنت على ذ كاء عظم ٠‏ ودقة 
[حساس تستثير الإيجاب » ولقد ظبورت - ا أسلفنا فى ميادين انشاط 
الفسكر ى شاعرة فياضة بالوسى الإلحى » وناثرة قدرة على إيقاظ أثبل عواطةنا 
الإنسانية » واستطاعت أن :كون دئسة وحاكة وقائدة جيوش وسياسية 
معنكة ... كل ه شىء قد رزت فيه وساوت فيه الرجل » وفائئه أحياناً وتركث 
للنأسفيه أخدر ثة باقية وذكراً خالدأ”؟) ٠‏ وبروى ادع أن النساء قد اشتركن 
فعلا فى سومة الوغى بعزبمة ة نادرة وشجاعة فائقة فى بعض الغزوات عكذزوة 
أحد . بل كن يلقين بفلذات أ "كيادهن فى المعركة » وخخمسير شاهد على هذا 
الخنساء ؛ فقد ضحت بأولادها الآدبعة فى سبيل نصرة الإسلام . 

وإذا لم تشترك النساء بالأعمال الفعلية فى الحرب فقد كن يقمن بالاعمال 
أطامة للمدار بين » فيقدمن المداد بين الماء والن أدو السلاح » وجكندن من 
أنفسبن عيوناً للجيش فيرقبن الموخرة والجوانب لثلا يباغنهم الددو » ومن أمم 
أعماابن تضميد الجراح » فبن الطبيبات بالوداثة؛ والأوامى اللاثى يعالجن 
الآ ذى »2 وبرفعن الروح الممنوية فى الفتال ما يؤدن من خدمات جايلة 
وتضحيات نبيلة ‏ ويرجع سر مبارة المرأة الدربية فى الطب إلى تنقلون مع 


(1) الآغانى ج ؛ ص و١١‏ 5 
(؟) تحت المصباح اللأخضر : ص و توفيق الحسكم ( مكتتبة الآداب ) 


اارجال فى الحروب ٠‏ وبين المتخاصمين » وعنايتهم بدئون الأاطفال ب الآمر الذى 
جعلون يعرفن الحالات المرضية » وفقوون فى طبيعة اظواهر والتغييدات الى 
لصب الإنسان )و على الحهو م فإن جميع الافمال و الأعمال الخاصة نحيأة السلم 
ورغاء الإنسافية كانت حيئاً من الدهس وفى جذود التاديخ الإنسائى من أعمال 
الحقل النساق 0© , 


ا سمرق يضم دور المر 0 فىالحياة الجاهلية ومدى ما كان لبا منالحقوق 
فأقد صو”رها الشعر اء فى صو دة كر مة تليق بم ها » وكانتك أو ل #ئ. بدأو نَْ 
به قصائدم . وبراعة استهلال يزينون يبا أخيهم وشعرمم ٠‏ ومن الذين تغنوا بالمرأة 
(طرة فة بن ألء 6 لقّد قد ٠‏ مبأ عل أنها مناظرة لأر جل 20 » وتحدث [لم | ااشعراء 
فى 1 كياد وإجلال وتقدير » إسبذرن عليبا حال الثيل والفضل » ويضفون 
علا سمات الذكاء والنجابة . وكان لها حقوق » وعليرا واجبات ؛ ومن أمم 
حقوقها على الرجل أن ع وبمنم عنها الض. ويشعرها بأنها تعش فى حمى 
1 5 فيه كفايتها ونرى فيه فاجاها 3 حاما الحصين » وم 15 ن الرجل 
ليحهى أهله فقط ؛ فالبيت عند العرنى يلسع <تى إشامل القبيلة » ومن هناء 
افتخر الشءر 1 بم إشركون جادانهم فى طعاموم وما يذيحون أو بأ كاون » 
يقول حام : 

وإق لاخزرى أن ترى لى بطدة وجارات بيتى طاويات ونحف 
فبو يشرك جاراته فى زاده» ويعطين هن الحقوق ما يعطيبا أهله ؛ وهو 
كمون ضد المغيرين ٠‏ 5 يدفم عون الجو اع د المسذية وكانت هذه اليا 3 
تتضاءف إذا انقطع عنها المحين أولم يكن لبا بعل : 


)0 دعل الحائمى ٠‏ المرأة فى الشعر الجاهل ص ولا ٠‏ 
0( يراجع ديوان طرفة ؛ ص ١4‏ . 


أ ها ب 

وما تشتسكينى جادة غير أنى إذا غاب عنى بعلبا ‏ لا أزودها 

سيبلئها خسيرى ويرجع بعلم [لبها ولم يقصد على ستورها(© 

كا يض طرفه ومنعه مر النظر إلى النساء الأجنبيات عنه وخاصة 
الجادات : 

وأغض طرف إن بدت لىجارة حتى بوارى سادق مثراها 

وأماواجيات المرأة ؛ فلم يسكن العرب برهقون نساءم وفتياتهم بالأعمال 
والواجبات ؟ا يفعل غيرثم من الشدءوب الأخرى كاليونان والفرس » 
وكانت تختلف حالة المرأة باختلاف الآسرة الى تعيش فيا » فنساء الاسرة 
الرافية قل أن يقمن باللأعمال المنزلية وذيرها » وكن يمتمدن عل الإماء 
والخدم والحشم » أمافى الطبقات الوسطى والدنيا فكن يقمن بأنفسبن 
بالأعمال المندلية . وفى جميع الآسر (عالية ومتوسطة ودنيا) كانت أعمال 
البيت كلها مسئولة مسو لية, كاملة من المرأة . 

ولما جاء الإسلام الحثيف ارتق بالمرأة وبلغ بها أو الكوال » ورفع 
دن شأنها حتى قسدمت ذروة العلا » ونظم حقوق المرأة وواجباتها وجعل'لها 
دس:وراً تلنزم به ولا تيد عنه « وفن مثل الذى عابون بالمعروف وللرجال 
علون درجة وألله عزيز حكمأ» والدرجة هذه فى ماعئاها القرآن السكر 3 
بقوله : « الرجال 0 ل االزساء عافضل الله بعضوم على بعض وبما 
أثفقرا من أمو تن 

000 خيراً وكرد التوصية مها فى غير حديث 3 


)0( شعرأء النصر انية ص .#ؤ . 
(0) سورة البثرة: 4لا؟ ٠‏ (5) سودة اللساء : 8 ٠‏ 


سا لايم 


و شن 5 الإسسلام لبأ نصبباً مقر وض وو للنساء تُصيب ما 5 كُُ الو ادن 
والأقربون ما شَ ميك أ وكثر نصبياً مفروضاً 0 كك 


وإذا قادنا بين المرأة العربية وأغتها فى الام الأخرى رأيئا البون 
شاسعاً بينهما ؛ فنى ظلال التظم البهودية الثى قامت على ما يقتضيه نظام الآمة 
الحربية من خضوع امرأة للرجل والرغبة فى الأسل » نرى امرأة تسى وتباع , 
وأو رثك 8 الاباء أن جر وا أبنام أو عد وأن العو ١‏ إنامهم القاصر أت 


بيع الرقيق وأن يقتاوهن9 . 


وبعض الأديان ترى أن المرأة هابطة المكانة» وأنها خلقت لارجل ؛ ففى 
دسالة (بولس) إلى أهل( كودنثوس) : « أديد أن تعلموا أن دأ سكل رجل 
هو المسيح » وأما رأس الرأة فهو الرجل »© . 


وقد أثار الجتمعون فى جمع ( ما كون (مهم ) « قضية ما إذا كان للمرأة 
نفس » وهل 58 من الشرء وبعد جدال طويل كان الجواب : أن لبا لفسا 
و أنها إشى » ولكنه كان ب 5-1 يه قليلة وإنكانت الفسكر ة الغا أبة علوم 
أن المرأة خالية من الروح الناجية ما عدا السيدة مم ©© , 


و ف افر سس م ذل المر أة دفلا عالياً من الاحير أم و التقدير االفارسى أن 
يتصرف ف المرأة كما ,يتصرف ف السلمة ؛ بل افد كار له أن كم عليما 
بالمو تك وكان قدماء ألفر س يددرن لل جل أن اذوج بلئه )و أخته 


(1) سورة النساء الأية : 

(؟) حضارة العرب ؟وع جستافب لوبون 

(م) الإسمام ردم (4) المرأةفى الشعر الجاهل ' , 

0 تحر بر المرأة : 78 صرح الأعثى #ودوهم وقصة الحمضارة الفارسية ا 


25 


الشقيقة أو غير ا شقيقة 3-7 كا كائو | البو ل الآمبات و لعدارو نّ ولأدة 
الذ كود ثروة ثميئة » ويرون ولادة الب نات عار حلب الاوعة والحسرة 20 . 


أما المرأة فى نظر اليوئان والرومان » فقد اتخطت مكانتها حتى بلغت 
الحضيض الأوهد ؛ والدرك اللأسفل؛ فكانوا يعدونما للمتعة» وعليبا أن 
تطأطىء دأسبا فى ذلة وخشوع لارجل » وكان ذوجما بملك مالبا ويقم علما 
وصياً قيل موتهء وأبوهاهو الذى خناد لبا ذوجباء ذإذا زوجت ملكبأ 


وزوسيا 


ومن هنا كان الفرق شاسعاً بين امرأتين » وكبيراً ما بين المترلنين » 
فبينما رأينا المرأة العربية تيلم السماكين0© وتور الخافقين©» , إذا بأختها 
ف الهم اللأخرى ترسف فى أغلال القيود » وتهوى إلى قاع الموضيض : 

هذى" مشر قة وذاك 2 شتان بين مشرق ومغرب 


ولو أطلقنا اقلينا العئان فى هذه المقارئة بينهما اضاقت عليئا صفحات 
هذا الكتابء ولما انسع المقام لإلقاء الأضواء على هذا اللوضوع ؛ 
ولاطغت مقسدمة الكتاب على جوهر البحث ... فلتدع هذا إلى مقامه , 
ولكل مقام مقال . 
والله ولى التوفيق ٠‏ 
دء شد بدر معيدى 


)0( انظر المرأة فى الشعر الجادلى باه . 

(؟) انظر حضارة العرب +وستاف : 4و . 
() السماكان : محمان معروفان . 

. الخائقان : الشرق والغرب‎ (١ 


تسمه 


لا أدرى لماذا غفل علءاء الأدب والشعر عن تسجيل ثراث اارأة الأدنى 
والشعرى » وفصّر المفسكرون والمؤدخون ف إراذه إلى حبز الوجود » لنسد 
فراغاً كبيراً فى المكثية الأدبية » ونضيف إلى التراث الإنسانى تراثا تليداً 
وطريفاً ما أحوجنا [ليهما فى حيائنا الآدبية والشعرية . 


إن ف المرأة قدرات خلاقة وحيوية ربما لا تجدها فى الرجل ؛ فقد منستها 
قددة الله الرقة والعذوءة » وقد اقنضت وظيفة الأمومة أن نكون المرأة 


أ كثر حساسية من الرجل وأسرع استجابة لليؤثرات العاطفية والوجدانية . 


وكثيراً مابتدى عن طريق شعورها وبصيرثها إلى حقائق قد لا يستطيع 
الرجل أن يهتدى [ ليها بعقله وتفكيره امجرد » فالمرأة هى الوا<ة المضراء فى 


صحراء الحياة» والمرأة قصيدة الدهر » وأغرودة الآبد . 


والناظر فما تراى إلينا من الادب على بعد الزمن سواء فى الجاهلية أو الإسلام 
وما بعدهما 24 ى عقداً نظيماً يتاذلا فى جبين الآأدب والشعر دلالا” وروعة 
وماءء فالمرأة هى الوحى الذى يلق فى خاد الآدباء والشعراء صوراً منتزعة من 
رؤّى الأحلام ؛ يبعثها فى أفئدتهم نسمأ عليلا وفسكر ١‏ رائماً يتبادى على 
أسلات الاسان برد وسلاماً » يطمئن إليه القلب وبرتاح الخاطر . فالمرأة 
خمرة الأدب ؛ ورحيقه رش-فه الأديب والشاعر ثشوة غامرة » وما يفتيه 
منها إلا وفى فه لحن سماوى يتذوقه القادىء . وقل أن تجد أدباً دفيعاً جردا 


عن ذكرها . ففيه من دوحبا حلاوة » ومن دلاطًا نغمة » ومن حرها رقة, 


مسد 4| عست 


ومن كتود عيئيها هيئمة . ولقد #ل التاديخ لبعض الأساء العربيات مأر 
ونبوغآ فى فثرات زمنية متقطعة فى العفل والعل والأدب , لخفات كتب التاديخ 
والأدب بالأدبيات والشاعرات العر بيات فى شتى العصود والآزمنة . 


و ١‏ تقتصر العنابة بالادب على الرجال وحدثم فقد أبغ من الذساء عدد كبير 
ضرين بسهم وافر فى الأدب» وكن" أمثلة تحتذى ف قوة البيان وفصاحة 
اللسان » وقوة العارضة . ومئهن - على سبيل المثال لا الحصى - الناقدة 
الآدبية أم جندب أمرأة إمام الشعراء «امرىء القيس بن حجر ؛ فلقّد كانت 
أدية نامبة يفد [ليها الشعراء والأدباء : فتدلى برأيها السديد ونظرها الثاقب 
فى شعرم . ومتون الخنساء فقد كانت خطيبة مؤثرة » وشاعرة بارعة ولعل سيب 
قو جه الادبية و تأثيرها برجع إلى أنها عات بتجار بو بأحداث كثير ةَ عخنافة» 
انكس أثرها على نفسها فصقل أسلويها وأضاف [ليه الحنسكة والتجرية 
والصلاية وشدة الآسر . 

وقدكانت السيدة عائدة زوج الرسول يلاق من أفصح أهل زمانها 
و أحفظهم للحديث ؛ فقد دوت عن الرسول السكر 0 ألفين ومائتين وعشرة 
من الاحاديث » ودوى عنها الروأة من الرجال والنساء » وها خطب حماسية 
دائعة » كا كانت من أذقه الناس وأ كثرم حفظأ لاشعر والادب حتى قبل نه 
ل يوجد أحد أعل منها فى فقه أو شعر , 

أما السيدة عائشة بنت عثيهان بن عفان » فقد رثت والدها بعد استشباده 
رثاء بليغاً مؤئراً , مدل على تضاعرافى الأدبو تملسكها ناصية الفصاحة والبلاغة . 

ولا ينسى الآدب عائّشة بنت طاحة؛ فقد كانت مضرب الآمثال فى النبوغ 

فى الآدب والحسكمة وعل النجوم » وقد دخات على هشام ذات بوم ؛ فقال لها 0 
ما أو فدك ؟ فقالت : حيست السياء المطر ومنع السلطان الحق » فقال لما : 


سه 11 سمو 
سأعر“فك ةك 6 م بعثكث إل مشايخ إى أمية فقال: إن مازية فؤزدىق فأعمر و أ 
مدى الليلة 2 ضر و اها ذا كر و | شيياً ق أخياد العر باو أشسعادم وأيامهم 
إلا أفاضت عم فيه » وما طلع يبحم ولا أنار إلاسمته2 فقال ها هشام : 
أما الأو ل فلا أسكر معو أما الغجو م فن أبن لك ؟ قالت « أخذمها من غااتى 
عائقة » فأمى ا مائة ألف ددم ورذها إلى المدينة . 


ومن شهيرات النساء ف الحصر الأمو ى: أم الينين زوجة الخليفة الو ليد 
ابن عبد الملك , وقد عرفت بالفصاحة والبلاغة وقوة الحجة وبعد النظر » 
وكانت لها مكازة ملحو ظة فى سر الخليفة الو أيد استشير ها مرأم الدولة . 


ومن شويدات الأساء فى العصر العباسى والآندلمى : أم جعفر ذبيدة بنت 
جعفرالمنصور العبامى » وعلية بنتالمهدى » والعياسة » و و لادة بت المستسكنى » 
وحمدة بنت ذيادء وأبنىكانبة المستنصر ء والآديبة الأشبولية الفذة ميم بنت 
أنى يعقوب التى اتخذت من بيتها فلا مدادسة الآدب ؛ وندوة للأدباء حتى 
غدت موضع الأنظاد وموضع التنجلة والاحترام : ونسابقالأمراء والوذراء 
إلى تكرعها وثيل مودتها . 


أما الثهمر' لخداث عنه ولاحرج ... فقد كان للأساء ميدان واسع فى ااشعر 
البليغ الرصين الذى ”تاف عن شعر الرجال فى ابتعاده عن الغزل السكشوف 
و اجو نو لخر والمجاءء وأ مد حال خيص .وكانو ديه عزدهن م عرفت بار 0 
من عاطفة صادفة , وأدوع ذللك الشمعر فى الرثاء » فإنهن وإن كن قد شاركن 
ف جميع أبواب الشعر إلا أن باب الرثاء قد حلقن فيه لاأنه هو امجال الفسييم 
الذى تنطلق فيه ءواطف المرأة لاأنه نوع من النواح وابكاءء وسلاح المرأة 
دائماً دموعرا ؛ وهى أول شىء تلجأ إليه إذا حزيها أ أو ألم ممأ مكروه 5 


هذا ما أردت أن أقدمه لكنانى د أدب النساء فى الجاهلية والإسلام» 
وقد سمت هذا القسم إلى لاه أبواب : 

الناب الأول : ويشمل الا'اب فق العصر الجاهلى : 

والثانى : يشمل الاأدب في عصر صدر الإسلام وبى أمية . 

والثالك : وشمل الادب المولد أو الحدث . ويدغل ته الدب 
ف العهي العياءمى و الاأندلمى 6و تأمل أن لكر ن وذقنا فما هدننا [أيه من 
إظباد ١‏ أدب المرأة إلى حبذ الوجود حدى يانفع الئاس بهذا اللكئز القين» 
والدر الدفين الذى اختئى عن الأنظار حقياً من الزمان . 

وما ترفيق إلا بلله عليه تركلت وإليه أنيب ,© 


د . حل يدر معيدى 


أولا - ف العصر الجاهل 


لقد عرفث 1١‏ رأة فى شتى عصور الآدب العر ف أد بة ونائدة وشاعرة » 
وأن هناك ددداً غوالى للمرأة العربية مازالت ولا تزال وسنظل ترهى مها 
مدى الايام والشهود والحقب والدهور » يضاف إلى ذلك ما اختباً فى بعاون 
االكتب امجهولة » وما خف فى خزائن الكتب الى عفا علمها الزهن وامتدت 
[اها يد التد 5 والإفناء فى عبد محا 1 التفئيش - و أيام الثثر والمغول 
وغير ها من الحقب الختلفة . 


لقد كانت الرأة العربية وما :كاد نساى فى ادثياد شعاب القول » ويجم 
أعراده وكشدف فنونه وشؤونه » ودرك مواطن القوة والضهمف فيه فاغتمرت 
حوءة البيان قائلة ناقدة : فإن نقدت فنقد القائل السك ٠‏ أو قالت فقول 
البليغ العام » واششد ما أت على كول الرجال مواطن الؤلل فيا ابتدعوه 
وتأنقرا فيهء ولا من دقة النقد ولطف الأخذ؛ ونفاذ الإدرك؛ وحممن 
البديبة ما جعل لها فى شتات مواتعبا الرأى القاطع والكلمة الفاصلة "" . 

وقد دووا أن امسأ القيس نازع ءلقمة بن عبدة الفحل الشعر فقال علقمة: 
د لدلك الضسايل»''' : قد حاكنت بينى وبينك امىأتك ١‏ أم جندب » قال 
امو القيس : قد دضيت - فقالت لما : ”فقولا شعراً على روى وا<د 
وقافية واحدة صفا فيه الخيل » فقال امرؤ القيس : 


خليل ثمركا بى على أم جندب لنقض لبانات الفؤاد المعذب 


. 999 الطبعة الى‎ ١979 المرأة العر بية ج١ : دار السكتب المصربة‎ )١( 
. المراد بالمإك الضليل : امرق القيس‎ )0( 


و قال علؤية : 
ذهبث من الهجران فى غير مذهب . و ' بك َم كل هذا التجنب 
وألشداها نفلت علقمة » قال لها زوجبا : بأى ثىء غليتيه ؟ 
قاللك نك قلأت : 
فالدوط ألموب والساق درة ولازجر نك وفع أهوي مثعب 102 
مؤودت فرسك بسوطك ومريته ساقك وذجرك و أتعبته يحبدك وقال 
علقمة : 
و على آثادهن حخاصب و عيية دُوٌ إوب هن لد مأبب 
فأدركين ثانياً مل . عئانه سر ا ادر 4 المتحلب 
م إضرب فرسه إسوط و كره وم يتعبه بجر » وفى روأية أن 
أمر | القويس قال لآم جزدب : م ناه علي قاللت : رس ابن عيدة أجو دمن 
رسك جرت وضربت وحركت ساقيك » وان عبدة / إصام ما فعلت , 
مضب من قوها وطلقبا وخاف عليها علقمة9© . 
وكذلك فمعات الخنساء فى نقدها اشعر حسأن؟ ستشير [إليه فى ترجمنتها. 
وقد نبغ من النساء فى العصر الجاهلى نساء كثيرات ٠‏ وكن أمثلة تحتذى فى قوة 
البيان و فصاسة اللسان و شاركت اآر 3 الجاهلية ف جفيبع ضروب الهو ل 
ذإذا محدزت ناما تنثر الدر من فبها ( حكيمة وناقدة وخطيبة وموجبة 
فلكت شغاف الأفئدة واستولت على الوجدان والقلوب . 
وأقد وصفت النى ا رسبالة” م أمس الثأس به24 وأطوهم لزامآ له 
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(١)ذ‏ كر صاب كلاب المر أة العر بية ( مبذب ) بدلا مل (متسب) 
وكلاصا بكعى واحد ٠‏ 
(0) كاب الآفالى ج 7 : 181 : 1١9‏ ( ساس ) . 


و أماوم قلباً مئةه ) و م ملوك الهو ل و قن سان البيان م يبلغ واد من وصقه 
م مه أمىأة أعرابية مثل ) أم معبد ) . 


ولئن اعنز دجال العرب بقوم منهم » ضربوا الآمثال ونشروا مطارف 
المكمة وكشفو ا قناع الحقيقة فإن لنسائهم أن يعتزذن بفريق منهن لايقل عن 
أولتك شأنآً » ومن دؤلاء أمامة بنت الحارث » وهند بنت الس الأيادية» 
واأشعثاء الكاهنة » والق 7 اء » والعجفاء بنت علقمة » واجانة بنت قيس » 
و عصام اللكندية 6و حذام بنت أأر أن د غير هن من الآدييات والبائرات , 
ولو تنبءنا ذكرهن و أخبادهن لضاق مون هذا المكثيب الضئيل » والآمل 
إن شاء الله أن نفرد للأديبات وخطيات العرب. وناقداتهن سفراً خاصاً 
ماولا” لو امتدت بنا الآيام »وصدقت الأحلام . 


الوأفتنانا 
أسلوب الوصية 


أسلو ب الوصية فى هذه الحقبة كان >نح إلى السجم 'ارة وإلى الاندواج 
ثارة أخرى؛ وكان السجع عبباً إليين » وذلك للاستعانة به على التأثير فى 
الوصية » ولما يقتضيه المقام من تأنق فى القول » ودما كان ,شيواع السجع 
راجعاً إلى مافيه من نذ, متعادل : ودنة موسيقية » فهو أعمق أثراً فى النفس» 
وأحل إيقاعاً فى الأذن , والآذن أحد طريقين ننفذ فيبا الموصية إلى نفوس 
سامعييا » وربمما لآن اأسجع أشد مقاومة لعوامل الضياع من غيره لقربه من 
الشعر : فبو أسول حفظاً , وأ كثر بالذهن لصوقاً . ومع السجع نرىتقصير المل 
والفصل بينباء حنى تبدو كأنها فقرات أو جمل منفصلة» ودما كان للارتجال 
أثره فى هذاء على أرى. تقصير اججمل فى ااواعظ والوصية ثىء نستدعيه طبيعة 
الموضوع حتى يتاح البودى أن يتنفس وأن إستريج وأن يتدر مايقول» وى 
كلدم للساهم أن يتأبعه ويفبم عنه ؛ إذ لو جاءت الخ#ل مفرطة الطول 
ضاق ما السامع وتخلف عنها وجهبد فى #تبعبا ولو جاءت بالغة القصر 
لوقفت به خأة دون ما يتوقع كأنما تعثر فسكره وزل0© . 


كا نلاحظ الترادف أحياناً والتنوع ف العبادات المعبى الواحد. وف الترادف 
والتذويع تغيير بعك على نشاط اأسامع ولذته ويلاحظل قلة تعمقونق استخر اج 


(1) الخطابة لأرسطو . وراجع الخطابة فى صدر الإسلام ج ١‏ ب 


المعانى البعيدة » وفى استقصاء الأفكار العويصة النى تحتاج ب كد خاطر ودر س 
علء وأنهن كثيراً ما يستخدمن السكنايات القريبة المنال » وميلون فى الوصايا 
إلى “وق ق الحم والآمثة الحكيمة ليكون ذلك أدعي إلى قبول الوصية 
و الس اع إل 'تطبيقها ' 

وصية أمامة بنت الحارث لاينها أم زياس 03 

أى بنية» [نك فادقت الجو الذى منه خرجت ؛ وخلدفت العش الذى فيه 
درجت ؛ إل وكر ' تعرفيه » وقرين لم تألفيه فأصبح عام عليك رقيباً 
وما كا .2 0 له أمة كن أكاء بدا كن عياش باعل عى عشر خصال 

تسكن لك ذخراً وذ كراً : : الصحبة بالقناعة , والمعاشرة بحسن السمع والطاعة » 

والتعيد أوقع عينه » والتفقد لموضع أثقه . فلا نقع عينه فيك عل أببس 0 ولايشم 
منك إلا أطر وب ريخ » والسكحل أحسن المسن » والماء أطيب الطيب الور ' 
والتعبد لوقت طعامه ؛ والحدو عنه عند مئامه » فإن حرارة الجوع ملببة » 
وانعيص الثو م مخضية ) و الاحتفال إليئة و ماله 821 الإرعاء على أنفسه و حدشمه 
وعياله » فإن الاحتفاظ بالمال حسن ١ل‏ ##دير او الإدعاء على العيال والىة م جميل 
حسن التديير » ولا تفشى له شرا ولاتعصى له أمرا ؛ فاك إن أفشيت ره : 


)١(‏ من ر ءات الفصاحة والبلاغة والرأى والعقل خطب المارث بن عمرو مإك 
كندة ابتها أم اياس بنت عوف بن عل الشيباى فروجبا أبوها منه فقالت أمامة 
لابنتها «إن الوصية لو تركت لفضل أدب ء تركت لذلك منك.ولكتها تذكرة الغافل 
ومعونة للعاقل » ولو أن امسأة استفنت عن الروج لغنى أبوما ؛ وشدة حاجتهما 
إلها كنت أغنى الناس عنه » وللكن النساء للرجال خلقن ومن خاق الرجال, ( جمع 
الآمثال ؟ : ؟عر والعقد الفريد م: «0#؟ . 

(؟) دشيكا : أى سسريع الإجابة ) . 

(؟ س أدب النساء) 


' تأمنى غُدره ؛ وإن عصيتك أمره أو فرت صدره ؛ ْم انق من ذلك الفرح 
إن كانتر حآ» والا كتئاب عنده إنكان فر حأ» فإنالخصاة الأولى من التقصير 
والثانية من التسكدير » وكوق أشدما تكونين له إعظاماً » يكن أشد ما يكون 
لك [كراماً » وأشد ما تنكوينله موافقة » يكن أطول ما نكو نين له مرافقة» 
واعلمى أنك لن تصلى إلى ما تحمين -تى تؤثرى رضاه على رضاك وهواه على 
هواك فيا أحيبت وكرهت . وأله خير لك. 1ه . 


والوصية المذكودة دستود لليرأة العائلة التى تحرص على سسمادة عشبا 
ودبتباء ود صددت من أم مجرابة كه حلبث الدهر أشعاره » ورصت كل 
الحرصء على أن تحقق السعادة ‏ والرفاه لابنتها » وتبين لها ما بحب علما 
نحو زوجبا لندوم السعادة الروجية » وتتحقق السكيئة والطمأنيئة اا 


وقد جاءت الوصية مسجوعة إذ هو الطايم اذى كان يسود ذلك الحصر . 
والوصية قلائد من الذهب جاءت عفو الخاطر ودون تكلف أو صناعة 
متعمدة » 5 زذرت ألو صية بالتشييوات والاستعارات مما أ كسب النص دوعة 
وجالا, ما عمدت أم زياس إلى التنويع فى الآسلوب والخطاب فرة تمد النداء 
فى قولا : أى بنية » يتيعه الخبر ااؤكد فى قوطا ١‏ إنك فارقت بيتك الذى منه 
خرجت» » وأحياناً تجد الأمر فى قوها : « فكو له أمة يكن للك عيداً , 
واحفظى له خصالا” عشراً يكن لاك ذخراً » كا نجد الخير ينبعه النهى المؤكد 
فى نحو قوها : دفلا تفشى له سرأً ولا تعصى له أمراً »كا نحد أسلوب الشرط 
فى قولها: فإنك إن أفشيت سره لم تأمنى غدثده , وما أحسن أساوب التحذير 
فى قوطها: ثم [ياك والفرح بين يديه إذا كان مبتها» والا كتئاب إن كان فرحاً » 
وهذا التدويع فى الأسلوب والخطاب له أثره فى التشويق واستثادة العواطف 
ولفت الآذهارر » وتنبيه انخاطب إلى ما يقال » ومايحب أن يأخذ 
أو يعمل به . 
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وحيذا لو حفظت فيان هذه الوصية وطبقنها فى بيوتهن دون حساسية؛ 
إذا لرأينا السعد يرفرف على بيوتهن » فوو نص حيكم من أم أفئتها تحارب السنين 
أدادت أن تضمن لابنتها الحناء فى بيتها الجديد» فنوضس لها الحياة التى لم تألفها 
من قبل » ثم تنتقل إلى سرد ما يتوجب على امرأة نحو زوجها فتوصها بعس 
خصال جامعة , خلاصتها : القناعة » والطاعة , والاعتناء بامظابر اعتناء لا فرج 
عن الحد المطلوب المعتدل ؛ والنظافة » وحسن الندبير » والحافظة على السر , 
ومراءاة حالة الزوج النفسية توفير؟ لكرامتها واجتلابا لهنامها0؟ . 


ووصفت أعر أبية 0 م الأخلاق عند أمبا فقالك ٠»‏ 


ديا أمهء من نشر ثوب الثثاء فقد أدى واجب الجزاء » وفى كيان الشسكر 
ج<ود لا وجب هن المق 6 ودخغول ف كفر النعم »نقالت لها آميا : 


أى بذية : أطبت الثناء وقت بالجراء و ل(تدعى للدم مو ضعاً » إنى وجدت 
هن عقل م إعجل لم و لا ثثاء إلا لعل اختيار 6 ثقالت: يا أمه : م فل حورت حى 
اختيرت » ولاوصفت حتى عرفت . قال الزوج : دما وفيتك حقك , 
ولا كن تك إلا يفضلك ؛ ولا نيت إلا بطيب حسيك وكر َم سبك » 


والته أسأل أن يملعى ما وهب مئك » . 


وهذا حديث اعمىأة عائلة تمترف بفضل بعلبا 0 ونشيد مخلاله السكر بمة 2( 
إعك أن يدت عودهمءو فوار لفق غو ره») 3 بدل حون يمأ على الادثر أم المتبادل 
با وبين زوجبها , وما أحر ى فتيائنا أن إسلكن هذا السبيل» وييعمن 


وجوهون شعار هذا الددب 3 حى السيعك الزوجان 2 وبعدشا عشة راضية . 


» انظر الآدب الجاهل من تألينى بالاشتراكِ مع الدكتور عبد الله العششري‎ )١( 
. 19178 مطبعة المثار  الرياض‎ 


سس اء## ست 


وما أدوع تصيحة الجمانة(© بنت قيس بن زهير للبدها الربيع : 
كان قيس بن زهير العسى قد اشترى من مك ددعاً حسنة » قسمى ذات 
الفضول وورد 5 إلى قومه ذرآها ضيه أأربيع بن زياد » وكآن سيد إى زباد 
فأخذها منه غصباً » فقالت اجمانة بنت قيس لأبيها دءنى أناظر جدى فإن صلح 
الأمى بينسك . وإلا كنت من وراء دأيك» فأذن لها فأنت الربيع فقاات : 


«إذا كان قنس أنى فإنك يأ دبيع جدىء وما جب له من -حق الآبوة 
عل" إلا كالدى يحب عليك من سق اليثوة لى» والرأى الصحيح تبمثه العناية» 
ويتجل عن #طه النصيحة , إنك قد ظلمت قساً بأخول درعه » وأجد مكافأته 
إياك سوء عزمهء والمعارض منتصر » وأايادىه أظلم « وليس قيس من خوآف 
بالوعيد ء ولا يردعه الهديد » فلا ثركان إلى منابذئه » فالحرم فى متادكته » 
والحرب متلفة للعباد, ذهابة بالطارف والتلاد2" والسل أرخى للبال وأبق 
لأنفس الرجال » وكق أفول لقد صدعت كم » وما يدنع قولى إلا غير 
ذى فهم » ثم ألشدت تقول : 
أنى لابرى أن بتر ك الدهر درعه ‏ وجدى بر ى أن يأخيذ الدرع من أى 


فرأى أى رأى البخيدل ماله وشيمة جدى شيمة الخائف الآى 


وقد لاحظنا فى أسلوب اجمانة الآدبية أنها حسساسة فى استخدام الألفاظ 
فاستهلت حديثها باستعطاف جدها ؛ واستدرار حنانه , فأثادت فى جدها حئان 
الاب الكبير الحانى على بنيه وبنانه» وقد كانت مقدمة وصيتها براعة استهلال 
وصلت مها إلى أعلى سويداء قلبه » وكانت منطقية بادعة فى مناظرتها لجدها 


)١( 03‏ اجمانة "بن قيس بن ذهير العببى » شاعرة' من شواع العرب فضلا ءعن 
أعها خطببة لماحة وأديبة من أديبيات العرب راججع بلاغات. النساء لطيفور صيهة؟! . 
0( الطارف والثلاد : الجد إبمث او القد.م : 


وم ب 


دذرته من الظل و عافرته )و أن المعادض هر و البأدىء أط )و أستطيع أن 
قو ل إن مناظر مم كانت عيادة مَن مقدبات ونتائج 0 ضمت م ودها و دذعته 
إلى الر ضوخ إلى منطق الحق والإصاخة إلى صو ت العدل . 


و الاسوفل أن مناضها و مزاظر ته عات من السجيع خرو ب على القاعدة 
المألوفة والءادة المتبعة فى ذلك العصر » وذلك أن الموقف موةف مناظرة 
وججادلة » والوقت لهس وقت صنعة أو نخرفة » وما حتاج إلى إداذ 


حقائق ناصعة تقنع الخصم بالبرهان والدليل ١‏ 


الوصف 


الوصف عند العرب أكبر الفئون والأاغراض الى تكلموا فيبا » وتفندوأ 
فى الإبداع فى وص فكل ما يقع نمت لهم » ويراه ناظرمم » وانزخير به 
بكم »فوصفو! من اليو أن الإبل وافتنوا فيذلك مالم تفقهم فيه أمة فى وصف 
نفيس لديها ٠‏ ومن أبلغ وصاف الإبل : طرفة بن العبد . 

7 وصفوا الخيل ف ضروب خلقبا وأحوال' سيرها ٠‏ ومن أشبرمم 
فى ذلك امرؤ القيس وأبو دؤاد الإيادى » ووصفوا مده أيضاً كواس 
السسباع , وأوايد الوحوش», وجوادح الطيبور وصوادحها؛ وخشاش 
الأدض وهوآأمما » ووصفوا درن . النبات طضروبه وشياته » ومن السماء 
تجومبا وكوا كيهاء وخائئها » وبروقها وأنواءها وأمطادها » ومن الأرض 
سهلبا وجيليا » وم أبعها ومصايفبا » وخاصة الأطلال والدياد والدمن ؛ 
وتعفية الرياح والأمطاد لآثارها » وشهوها أحيانا برقم الكتب وصائف 
الرهبان ؛ وبالوشم عل ظاهر اليد » وبالثوب الاق أو المرقم ونحر ذلك . 

ووصفوا أجوال الإنسان من ظعن وإقامة , وقتال ونرال ومبارزة . كما 
وصفوا جما لمر أو أخلاقيا وطباعباء والبارعات فى هذا الفن : عصام الكندية 
وهند وجمءة بذتا الخس ؛ ونلاحظ أن وصفون مستمد من البيئة وتشبيهامون 
مسئو حأة ما يقع 50 ناظر من »2 وتدرك حو أسون خا وصفاآ طبعياً غير 
متكلف » وكا عليه الخاطر بلا مبالغة ولا إغراق » ويتجلى ذلك كا سيأق فى 
قول (عصام):صف جمالأم إياس « رأيت جبهة كالمرآة الصفيلة يزينها شعر حالك 


كأذناب الخيل المضفررة » فالتشبيبات ماخ ذة من بشتون وما يكشاهدئه فى 
الصحراء من شيل » وإبل » وديار وأطلال » وغناء الحائم ء ولع البروق » 
وهبوب النسم إلى غير ذلك وقد جاء وصفون فطرياً ‏ كا قدمنا - غالياً 
من المبالفة المتعمدة النى تخرجه عر حد اللألوف والمعقو لفل يتعمدن فى 
وصفون جناساً . ول يتكلفن طياقاً . وم يقصدن إلى تودية » وما وقع ذلك هن 
الحسئات » علىقلته ؛ نإنما كان عفواً لاتعمد فيه خلابعضاً من بيجم الكبان0". 


كنا نلاحظ أن أسلوب الوصف عند المرأة يجنس إلى التفصيل » والتعمليل 
الذى قد يذ على العين العابرة » والإسهاب فى ذكر أوصاف الموصو فكلا 
سنحت لهسا الفرصة » وف هذا الميدان استطاعت المرأة أن :ظور من الإبداع 
فى الوصف والقدرة على #فصيل أوصاف الموصوف مما قصر عنه باع الآديب 
الوصاف فى بعض الاحيار.. ؛ وحيها لقرأوصف المرأة نددك مدى دقة 
وصفما ؛ و باوذما أوج البلاغة الثتى يعجر عن بلوغرا الواصفون ؛ ويقف دون 
إدداكبا المأرسلون . 


ف تن كن 

وصف عصام السكندية لآم إياس بنت عوف بن محل الشيبانى : 

ا بلغ الحارث بن عرو ملك كندة جمال أم إياس إأث عرف ,3 20 / 
الشيباق وكالها وقوة عقلباء أراد أن يتدوجها فدما امرأة من كندة يقال لا 
عصام ذات عقّل واسان وأدب وببان وقال لها: اذهى حتى تعللى لى عل أبنة 
غوف : فضت اتبت إلى أمبا أمامة بنت الحارث فأعلتها ماقدمت له فأدسلت 
أمامة إلى ابنتها وقالت : أى بنية » هذه خالتك أت إليك اتنظر بعض شأنك , 
قلا لسترى عنبا شيياً أرادت أن تنظر إليه من وجه و خاق )و ناطةيها فها 
استنطقنك فيه . فدغعلت عصام عايها فنظرت إلى مالم تر عينها مثله قط » موجمة 
وحمناً وجمالاء فإذا هى أ كل الئاس عقلا و أفصحهم لساناً. تفرجت منعندها 


(1) الوسيط : .م 


1 قل 
وقى تقول : مثرك الخداع من كشف ااقناع » أذهبت مثلا” ء ثم أقبات إلى 
الحارث نقال ذا : دما وراءك يا عصام ؟»فذهيت مثلاء قالت: د صرح امخض 
عن الزيد » فذهيت م؛ ٠‏ قال : أخيرينى » قالت : أخبرك حقاً وصدقاً ؛ رأبت 
جبهة كاارآة الصقيلة » بزينها شعر حالك , كأذناب الخيلالمضفودة » إن أدسلته 
خلته السلا.ل» وإنمشطته فلتعناقيد كرم تجلاها الوابل('» وحاجبين كأنهما 
خخمطا بقل » أو سوكدا م0 قد تقوسا على عين الظبية العيمدرة2؟ الى 
لم تراعبا فارئض" ولم يذعرها فسورة9©؟: بينهما أنف كد السيف لاصةول, 
لم يخس به قصر (*) وم عض له طول ٠‏ قت به وجنتان كالأرجوان) . 
فى بياض عض كاللمان © ديو فيه فمكالخاتم : لذيذ لبتم ء فيه ثنايا غر 
ذوات أثشر 2,20 و اسان : تبدو كالدرر » وديق كال#صر له نشر 
الر وض بالسحر يتقلب فيه أسان ذو فصاحة وبيان» ر كعقل وافر وجواب 
حاضر » تلتق دونه شفتان حم راوانكالورد » لبان ريقاكالئهد » نحت ذلك 
عنق كابر ب قالفضة » دكب فى صدر "صدد تمثال دمية2"؟ , يتصل برا عضدان 
مئان ما » مكتنران ثعماً وذداءان. ليس فهما عظم مس ولاعرق 
نجس » دكبت فيهما كفان » دقيق قصبهما » تعقد إن شت منهما الانامل 
وتركب الفصوص ف حفر المفاصل » وقدتريم فى صدرها حقتّان ٠‏ كأنهما 
رمانتان يخ رقانعلما ثيابها» نحت ذلك بطن طوى ؟طى القباطئ"2"9؟ المدمجة , 


(1) المطر الشديد الضخم العطر . (0) احم : الفحم . 
(") العبورة : الرقيقة البشرة الناصعة البياض . 


(4) تقصد الرماة من الصيادين . (0)ل غنس': لم يتأخر , 
() الأرجوان : صبغ أخر . (0) اجمان : اللؤاق . 
23 التحر يز النى لها ٠‏ 6 الدمية : الصورة المزشرفة ١‏ 


. القباطى : ياب كتان بيض كانت تعمل فى مصر‎ )٠١( 


96 بس 


كسى عكنا © كالفراطيس المدرجة © تحيط ثلك الشكن بسسثة 
كسداهن27 العاج الجاو , خلف ذلك ظ ركالجدول يفنهى إلى خصر أولارحقالته 
لانبتر, تحنها كفل2؛ يقعدها إذا مضتو يضما إِذا قعدت كأنه دعص "'''رهل 
لنّده سقوط الطل» يحمله عفذان لفتّاوان9' كأنهما نضيد الجان » تحتهما 
ساقان خدلتان كالبردئ 9" وشيئاً بشعر أسود كأنه حاق الزدد» حمل ذلك 
فدمان كذو اللسان» فتبارك الله مع صغرهما كيف تطيقان حمل ما فوقهما » 
فأماسوى ذلك فتركت أن أصفه غير أنه أحسن ما وصف واصف ينظم 
أو نثر . فأدسل الملك إلى أببها عخطبها فروجه إياها 9" . 

8 أبدع وصف عصام الكندية ٠‏ وما أر ق حديثها » وما أجمل التشيهات 
لمانية التى تنخال القطعة » إن القطعة ما وصفتها عصام أبلغ ما وصفه واصف 
بنظم أو نثر » وقد حشدت عصام فى هذه الخطية حششداً من العيارات القوبة 
الرئائة » والألفاظ الضخمة والتشبوات والاستمارات » والقثيل والصور » 
خاءت قطعة أدبية دائعة عكة الصلابة والأس . 


و 5 جرت كعادة سر 5 ف استخدام صامة السجيع ف غير ما سكلف 
ولا تطبع أو لصنع » وأضفت على العروس أبهى آيات الصفات الخلدقية 
و الخااقية ابى ينشدها ألر جل ف المر أ )دن جببة لمر 1 الصقيلة و شر حالك 
كالليل ( وحاجب كأسا خط غلم 2 وعين كعين الظبية الرقيقة 2 وأنف كد 


)0( المسكن جمع عكئة ( كفرصة ) وهى ما انطوى وى من لمم البطن سمنا . 
م( المدرجة : المطوية ء 0( المدهن : قارورة الدهن . 
(4) كفل : عجن . (ه) الدعص : الكثيب من الرمل الجتمع ٠‏ 
(5) اللفاء : الضخمة الفخذين . (/) شدلة : ضخممة »اأبردى :ورق البردى . 
. () العقد الفريد «هم؟ + وجمع الأمثال مسامى؟ ؛ وجمبرة الآمثال 
ولام ٠‏ نقلا عن كتتاب جمهرة خطب العرب ج ١44 : ١‏ . 


السيف الصفيل » ووجتات حمراء كالآادجوان » وفمكالخاتم , لذي الأبتسام, 
وأسئان كلاق لو وريق كار » نسسره عاذ الدنيا مبكا و ععار ا المغير ذلك من 
الصنهات الخلقية » وقد بلغت الغاية» وأدبت على النبابة ؛ ففوصفها خصر للرأة 
بالضمور والنحول إدرجة أنه من شدة وله وضوره يكاد ينيتر » وما أجمل 
الاستءادةفى قوها : يخرقان عايها ثياساء وقوهًا : نحته كفل يقعدها إذا هضت» 
وينوضها إذا قعدت , ثم تتمجبفى آخر القطعة كيف تطيق قدماها الاثان كذو 
اللسان حمل هذا الثىء الثقيل وتسير به » وأظن أن هذه الصفات التى ساتتها 
عصام » رما تنطبق على ماكان مألوفاً ومرغوباً من امرأةفى عصرها ( من 
غاظ الفخذين وامتلاء الذداعين والساقين » وبطن ملىء كسى #كدناً ونثنى من 
لم اليطن أذ 1 

أما فى عصصرنا الال فالمرغوب ف الفتاة» القد الرشيق الذى يثدبه القباطى 
المديجة والقراطس المدرجة 5 حكت ذاك عصام ) والبعان الذى تبر من 
الشحم » وليس الذى يتثنى من لحم البن سمناً وقد وفقت عصام إلى حد ما فى 
وصف أوصاف المرأة الجسدية والخلقية » أما الصفات الخلقية والنفسية 
فأوجرتما فى كليات معدودات : لسان ذو فصاحة ؛ وبيان يمرك عقل واثر 
وجواب حاضر ء وكأما تشير إلى قول الشاعر : 

لازن الفتى نصف ونصف فواده 
فم ببق إلا صورة اللحم و ألدم 

ويهذا ا كثملت الصودة اخلقية والخلقية الثى رسمتيا عصام لأم إباس 
( العروس ) خجاء لوحة فنية دائعة تخلب العقول وتأسر القاوب » فلاغرو إذا 
سادع الحارث بن عمرو إلى أبها مخطها فروجه إياها © , 


)١(‏ ف جمع الأمثال وجبرة الامثال أن الى تزوج أم زياس هو الحارث 
ابن عبرو والخمار ث هذا هوجد امرىء القبس وذكر صاحب العقد الفريد أنالذنيكت 


0 


ومن حديث وصف الرأة أيضاً : 

أن جمعة © وهند "2 أبنتا الخس وامثا سوق عكاظ فاجتمعئا بين بدى 
القلدس الكناى . فقال لها : إنى سائلكا لأعم أيكا أبسط لسانا وأظور بيانا 
وأحسن للصفة إتقاناً , قالنا سلناعما بدا لك » فستجد عندناعةولا زكية 
وألسئة فوية وصفة جاية » قالالفلاس : أى ذ كود الخيل أحب إليك يا جمعة ؟ 


حت تزوجها هو عمرى إن جر . وأما ولدت له الحارثن تعمرو جد امرىء القبس 
غير أنئا نلاحظ أنه قال فى مقدمة هذا الوصف : م ثم اقبات عصام إلى الحارث 
فقاللها : ما وراءك با عصام ؟» فيهوم منه أن الذنى تزوجما هو الحارث بن عبرو . 

برجمع إلى كاب المقد الفرريد 5 | عر كثاب المرجانة الثانية فى النساء وصفاتمن . 

)0( جمءة شاعرة ص شواعر العرب وأديبة من أديبات العصر الجاهلل وكانت 
تتردد داماً على سوق عكاظ فتءرض شعرها وثثرها على الفلس الكناى . 

م( كا كافت أختها عند شاعرة وخطيبة ذات فصاحة وبلافة وحكة » 
( داجع أعلام النساء ج ١‏ : .؟ د ج و : مم ء طبعة بيدوت «ؤمسة الرسالة ) ٠‏ 
وقد اختلف العلداء وااؤرخون فى نسب هند وجمعة ؛ فن قائل إنهما أشتان 
وإنهما ابنئا الس الإيادى » ومن قائل إن هندأ هى [ بنة الس » وأما جمعة فإ بنة 
حابس ء وها جميعاً حكيمتان إضرب بهما المل فى جلال المسكة وحسن البيان 
وفبما يثول الجاحظ : من أهل الدهاء ومن أهل اللسن واللّن ء والجواب العجيب 
والكلام الصحيسم والأمثال السائرة والخارج العجيية هند بنك الخس وهى الورقاء 
وجمعة بنت حابس والقلس سيد من سادات كثانة » و حكم من حكائه! وكاهن 
من كران العرب » وما عرف عئه أنه كان يأ الشوور فيحل حرامها ورم 
حلالها وفيه :قول هند بنت الس : 


إذا الله جاذى منعا بوفاته ازاك عنى ياقلس بالكرم 


المرأة المربية ج ١‏ : 19/8. 
انظر البيان و النبين 2 أسخية خطية دن مم د مه 


4 سس 


قاأت أحب المأسوب جدنثه 20 , الأسبل خده2؟» السريم شده9؟ , الطويل 
ه299 , الشديد هلاه "2 ء ايل قده . 

ثم قالت هند : هذا فرس خليق إن طاب لم يلدق » وإن جودى لم إسبق » 
وإن بوهى ل ثيفق » وغيره أحب إلى" منه ٠‏ قال الفلمس . فقول : 

قالت : أحب الوثيق الخلق © السكريم العرق ٠‏ السكثير السبق » الشديد 
الذاق2؟ » يمر من البرق . 

قال القلس : 

فأى إناث الخيل أحب إليك يا جمعة ؟ قالت : أحب كل حبية الفؤاد ؛ 
سيو جواد : سلسة القياد » شسديدة الاعتماد » ف الدفع والاشتداد ,) 
ذات هياب وثماد 20 . 

قال القلمس كيف تسححين يأهند ؟ 

قالت : هذه فرس”صاحبها ليق ألا" يفوته أم » ولايووله ذعرء إذا 
شاء كر » وإذا هاب فرء وغيرها أحب إلى منها . 


قال : فقولى : قالت : أحب الشديد أسرها ”© » البعيد صبرها , القليل 


(1) أى الذى يننهى نسبه إلى جواد كريم وكانت العرب تعتن بأنساب خيلبا 
وتحفظها كا تحفظ أنساب الرجل » راجع أنساب الخيل . 

(0) الأسيل خده أى أنه اطو بل مسترسل . 

0( شده : أى سر يبع عدرهة . 4( هده ؛ المد : إسط الجسم وارتفاعه 5 

)ع( هده : هد الغرس, ضرب الآأرض بحوافره : 

(5) السكرم العرق » السك التسكوين . 

(0) الذلق : ذلق كل شىء سدتة ومضازه . 

(8) المحباب : النشاط فى الأرض »ء والاد الحفر فى الأرض ٠‏ 

(4) الآسر : قوة الجسم وإحكام الخاق . 


فيرها » اليل قدرها » السر يع مرها ؛ المؤوكى كرها . 

قال القلمس :كلتا كا محسنة . فأى ذكور الخيل أبغض إليك يا جمعة ؟ 

قالت : أبغض كل بليد » وادم الوديد”0© ذا ركال شديد 0 لا ينجيك 
هادباًء ولا تظفر به طالباً . ولا يسثرك شاهداً ولا قانياً . 

قال القلمس : كيف تسمعين ياهئد ؟ 

قالت : هذا فر س لمسا 31 بلاء ) وعلاجه عنام ر_ دذكو 4 شفاء 6و غير 8 
أبخش لك ممه ٠‏ 

قال فقولى : قالت هند : أبغض السريع المسر0©» البطىء الحصر ©) 
السشسكيت الطفر ©. قال القلمس عكلتا ما محسئة . 

فأى الذساء أحب إليك يا جمعة : قالت أحب ااغريرة 29 العذداء الرعبوية 
العيطاء © الممكورةء اللفاء 0 ذات الخال والبهاءء والستر والحياء اليضةة؟» 
الرخصة كأنه فضة بيضاء . 

قال القامس : كيفت تسممين يا هئد ؟ ٠‏ 

قالت : وصفت جارية, هى حاجة الفتى » ونهية الرضاء وغيرها أحب 
إلى منهاء قال فقولى : قالت أحبكل مشدبعة الخلخال » ذات شكل ودلال» 


وظرف وبهاء وجمال ٠‏ 


(1) الوديد ؛ عرق ف العنق ٠‏ (") الركل : ضربك الفرس برجلك ليعدو . 
م( أأبعر : انقطاع النفس . (١‏ الحصر : الاتمحياس عن المير . 

(ه) السكيت الطفر : الفرس العاشر من خبيل السباق وهو آخخر خيل الهلبة , 
)0 الغررة : الطبية القلب . 

() الرعبوبة : الْتاة البيضاء اللحاوة العيطاء : طويلة العاق , 

)6( الممكورة : الممتلثة الساقين فى بماض ولين ؛ واللهاء السميئة الطوبلة : 

() اليضة الرخسة , المرأة الليثة الممتلية , 


05 ك١‏ هه 

قل القلمس : كلتاكما عسةة فأى النساء أبنض إليك يا جءة ؟ 

قالت أبفض كل سافع بذية 20 جاهلة غبية حريصة دنية » غير كريمة 
ولاسرية2؟؟, ولاستيرة ولاحبية » قال : كيف تسمعين يا هند ؟ قالت : 
وصفت أدرأة صاحمها خليق ألا تصاح له حال » ولا ينعم له بال ولا يثثمر له 
مال وغيرها أبغض إلى منهاء قال فقولى : قالت أبفض المتجرفة الشوهاء© , 
المنفوضة الكبداء 2 المنفسص الوقصاء2"© الجيشة الزلاء22 التى إن ولدت 
لم تنجب ٠»‏ وإن ذجرت ( تعتسب » وإن تركت طفقت تصخب . 

قال القلمس :كلتا كا عسنة » فأى الرجال أحب إليك يا جمعة ؟ 

قالت : الحر النجيب » السرى القريب » السمح الحسيب » الفطن الآريب » 
المصقم الخطيب» الشجاع المبيب . 

قال القأحس :كيف تسمعين يا هئد ؟ 

فالت : وصفت رجلا شاعاً » سيدا جوادا ينوض إلى الخير ساعداً , 
ويسرك ائراً وشاهداً , وغيره أحب إلى منه » قال فقولى : قالت أحب الرحب 
النداع » الطويل الباع ء السخ.» النفتّاع » المنيع الدفاع الدتهردبىة0"المطاعء 
البطل الجاع الذى بحل بالبفاع 29 ويهين فى الحمد المتاع . 


. السكلفّع من الأساء : الشديدة الصخب السيثة الخلق‎ )١١( 

(؟) السرية : الشريفة . (0) المتجرفة : الشديدة الهرال ٠.‏ 

(؛) المنفوخة : المأسعة البن » والكبداء المرأة الضخمة الوسط البعليئة المثى . 

(ه) المنفص : المرأة البذيئة القليلة الحياء » القليلة الطسم الكثيرة الحركة: » 
والكثيرة الاختيال والمنفص والوقصاء : القصيرة الءان . 

() اعدهة : القليلة الحم , الدقيقة الساق والرلاء : الخفيفة الوركين . 

0( الدصئى ؛ الكرم ٠‏ 

(0) اليفاع : المرتفع من الآدض و[ما بحلا حتىيرى السائرون ناره فيسرعون 
إلية لكر مه ود ثه . 


قال : كلتاما عسئة» فأى الرجال أبغض إليك يا جمعة ؟ قالت : 
أبغش السآلة الاقم » البغيض الزنم الأشوه الدهم ء الظاهر العصوم» 
الضعيف الميزوم لف قال :5 يف أسمعين باه كن قالت : ذكرت رسيلا 
خطر م صغير ا و خطبه أسير ؛ وغيبه كثير و أت ببغضه جدبر ؛ وغيره 
أبغضش إلى منه . 

قال فقولى : قالت : أبغض الضعيف النخاع ؛؟ , القصير الباع » الأمق 
المضياع الذى لا بكرم ولا يطاع ء فقال أحستتما » وأجملتها فبادك الله فا , 
و وصابما و حياهي|١ة) ٠.‏ 


وقد وفقت الأدييتان أيما توفيق فى وصف الخيل ذكودها وإنائها » 
وأحبها وأبغضها وصفا يقصر عنه الخيال معددتين مثر ومكادم الخيسل 
فى غدواته وروحاته وكيف أنه فى سبقه كأنه يمر من البرق فى شخفة وأشاط 
وححدة ومضاء » ا حذدا من الفرس التبلد , امنتفخ الوديد الذى لا يسير 
إلا بعد ركل شديدء كا أنه لايس صاحباً ‏ ولا ينجى هادباً » ولا يترك 
شاهداً و لو غائياً 1 


كا وذقت الادييتان ىوصف النساء أحمون و أ لعضون إلى القلو ب ىْ أوحية 
فنية بادعة ترسم صورة ناطقة لما بحب أن تنكون عليه اللرأة خاقاً وخلقاً , 


٠ والرام : اشر بر‎ )١( 

(؟) العصوم : بقايا الخضاب . 

6( اليزوم : الصدر أو وسطه وضعفه كناءة عن الحق وضيق الآفن . 

(4) تريد بالضعيف النخاع ؛ العاجز الذى لا يستطيع حولا ولا طولا . 

(ه) داجع كتثاب بلافات الساء ص ,و : +5 » بغداد وما هء وانظر 
المرأة العر بية ج ١‏ صن 107/8 : 8١‏ الطبعة الأول لكؤام, 


وقد قدمت انا فى باب وصف انساء طافة مونقة فينانة فى رياض الادب » 
وشرة مودقة فى حدائق البيان » وجدولا فياضاً فى حار المسكية المادفة فى 
طراز جزل متئين وأسلوب خلاب رصين يعجر عن وصفه النشدُون ويقصر 
عن بلوغه الكتاب والمثرسلون . 
لبا ليا إلى 

وف دوايءة أخغى ى ذكر صاحب كتاب الأمالى أن رجلا أن هزد بأت 
الخس27© الإيادية يستشيرها فى امرأة يتزوجها , نقالت : 

انظر رمكاء جسمة7؟ أو بيضاء وسيمةفي بت عداو بيت حول 2 أو بنتك 
عو » قال :ما , تركت من النساء شيا ؟ قالت بلى :د شر الأساء تركت : السو بداء 
الممراض”؟'والخيراء الحياض”؛ السكثيرة المظاظ **' وقيل لها أى النساء أسوا؟ 
قالت : 1 الى قعل بالفناء وماد الإناء ومدق 6 م ف السقاء 0 قبل : : فأى الكساء 
أفضل ؟ فالت : الى إذآ مشت ك أغثيرت ت22 وإذا نطقت مرصرت20) م:ورة 
جارية ف بطنها جادية تتتعبا جارية 6٠‏ قيل :فأى الغلمان أفضل كقالت : اللاسوق 
الأعنة ق ©" الذى إن شب كأنه حمق ٠‏ قيل فأى الخليان أفسل 2326© قاأت : 
الآو بقص القصير العضد12" العظم الحاو به 0 ؛ الأغيير الذشاء الذى يعايع 
أمه ؛ ويمصى عيره ع 09 , 


60 انر ترجما السارقة ص ءو“””# . 
(م) الرمكاء : السمراء والرأمكة كحمرة لون الرماد . 


(") الممراض الى تمرض كثيداً . (؛) المكثيرة الحييض . 
© المظاظ » منازعتها و مشادتبها زوجبا . )0 عذق: مرج : 
() أغرت : أثارت الغبار فى مشيها 2 (م) صرصرت : أحدت صوتمها. 


() الأسوق : الطويل الساق ء والأعنق الطويلالمئق. )٠١(‏ الأفسل:الآرذل . 
١)‏ 0( الأويقص أصغير أوقص وهوهمن؛داو وأسة من صدره . 
00 الحاو ية : المعدة . 00 أأظ الآمالج ؟ :>" , 


سس لاا ست 


وقيل لها أى الرجال أحب إليك ؟ قالت : السبل اانجيب » السمع الحسيب 
الندب الآريب”'' السيد المبيب » فيل لها : فبل بق من الرجال أفضل من هذ!؟ 
قالت بلى الآهيف المفرافى "١‏ الآ نف العيافء افيد المتلاف ؛ الذى غيف 
ولايخاف » قيل لها فأى الرجال أبغض [ليك ؟ قالت الآوره النشوم”'" الوكل 
الميُوم ؛ أأضعيف الحيزوم اليم الوم ٠»‏ قيل ها فهل بق أحد ثر من هذ[ ؟ 
قالت نعم ؛ الآحمتق النراع الضائع المضاع الدى لايهاب ولا يطاع . قالوا : 
فأى الأساء أحب إليك ؟ قالت ؛ البيضاء المطرة » كأئها ليلة قرة . فيل : 
فأى النساء أبغض إليك ؟ قالت ؛ المنفص القصيرة الى إن استنطقئها سكت 
وإن سكت عنها نطقت9؟ . 

وقال للها أبوها يوماً : أىالمال خير ؟ قالت : الثخل الراعةاتف الوحدل , 
المطعمات فى لحل , قال وأى ثشىء ؟ قالت « الضأن قرية لا وباء مها » تلتجمأ 
دعلا 2 وتحليا علالا"© وتجمرة لبا جدفالا 20 ولا أرى مثلها مالاك. 
قال : فالإبل مالك تؤخرينها ؟ قالت': فى أذ كار الرجال , وإدقاءالدماء » 
ومبور النساءء قال : فأى الرجال خير ؟ قات : ١‏ 

خسسير الرجال المرهقون 15 خير تلاع البلاد أوماؤما 1 


)0( التدب : الخشيف فى الماجة والظلر يف والاجيب . 
)١(‏ المراد به رقة الخاصرة وتحوها . (م) الآوده : الأمق , 
(؛) ذيل الأمالى: 0.١‏ . 
(ه) الرغال ؛ جمع رخل كحمل وكتف وهو الأثى من أولاد العنأن . 
3 علالا يقال عاللث الناقة وهى أن ماب أول اهار ووسطه وأخثر 5 “دالامم 
09 الجثال : الكثيي من الصوف . 
0( ارهق : الرجل الذى ينشاء اناس , 
(؟- أدب النساء ) 


0 


قال مم ؟ قاات ؛ الذى سأل ولايسأل واضيف ولايضاف» ويصلح 
ولا يمسم » قال : فأى الرجال شير ؟ قالت : « النطيط النطيط(2© الذى معه 
سدويط0») الذى يقول أدركوق مل ص 5 إى فلان فإلى اناه ا و قائلى 04 قال 
فأى الأساء خير ؟ قالثت الى في بطنها غلام 5 وجاس على ورك ١‏ غلام © وعثى 
وراءهاغلام » قال فأى الجمال خمير ؟ قالت السسسبشحل الر”يحل0» الرا-لة الفحل 
قال : أرأبتك الجذع0» » قالت : لايضرب» ولاببدع »قال : أرأيتك الهذ (» 
قالت : يضرب وضرابه أن 0© قال أدأيتك السدس 2 قالت : ذاك 
العرس 00 ( راجع ذيل الآمالى ) 
وقيل لبا أى الخيل أحب إليك ؟ قالت : ذو اليعة الصنيع9" ٠‏ السايط 
التتليع3'© الأسْد الضليع 2" الملبب اأسريع . فقيل لها أى الغيوث أحب 
إليسك ؟ قالت ذو البيدب المنبعق 99©, الأضخم الموئلق 29 , الصخب 
المنئق 04 81 قيل أبا مامائة من الممز ؟ قالت : هو يل إشف الفر من و راثه 0 


)١(‏ القطيط الذى لا لحية له والاطيط كثير الكلام يأى بالخطأ والصواب 
من قير معرفة . 

0( سوبط ؛ تصفير سوظ ٠‏ 6( الستخل' الر بحل : اليعير الضخم : 

. أرأبتك : أخيرنى » الجذع : البعير يكون ف السئة الخامسة‎ (4١ 

(ه) الثى : البعيد يكونف السادسة وألق ثليته ٠‏ (1) والصوابآأفى : أى بعلىء 

() السدس : البعير إذا كان فى الثامنة . (8) العرس : الأسد . 

)) تقول ماع [الفر سس فيع إذا جرى ؛ وصنعة 'الفر س : سن القيام عليه 
والصذييع ذلك الغفرس . 3 (١‏ اأسليط : الشديدء و التليع : الطو يل المق . 

(11) الآبد : القوى » والضلبع وصف من ضلع" كفضم ضلاعة » وهى القوة 
وشدة الأشلاع . (10) الطيدب : السحاب المتدلى والمنبعق : الملىء بالمطر . 

(16) المؤثلق من اثتلق البرق إذا لمع . 

)١4(‏ والصخيب ؛ شدة الصوت , المنبثق : المتفجر 


مال الضعيف ؛ وحرفة العاجز ‏ قيل فا مائة من الضأن ؟قالت : «قرية لا حمى 
م » قبل : فسأ مائة من الإبل ؟ قالتك : م 2" جمال ومال؛» ومنى الرجال » 
فيل : فا مائة من أأخيل ؟ قالت : طغى من كانت له ولا يوجد » قيل فا مائة 
من امير ؟ قالت عازبة الايل29 لا ابن فيحلب ولا صوف فيجرء إن ربط 
(عيدها) أدل ”© وإن ترك ولى ؛ وقول لها : من أعظم الناس فىدينك ؟ قالت : 
من كانت لى إليه حاجة . ( سرح العيون 184 ) 


وقالت هند : «١‏ أخبث الذئاب ذئب الخضا؛» وأخبث الأفاعى أفعى 
الؤدب » وأسر ع الظياء ظياء الحاكب0» و أشد الر جال الاعئى00 ل 21 أجمل 
النساء الفخمة الاسيلة فد ل وأقيم النساء الجبمة القفرة 4 وأكل الدراب 


)١(‏ بخ كقد أى عضا م الآمس 0 و نخسم تقال وحدها و شكرد بار ع الأول 
مذون مكسور » والثأنى سكن 1 ويقال فى الافراد بم سا كنة الخاء ويخ مكسورة 
وخ مزواية مضمومة » ويقال بم جْ مسكنين وخ جم مذو اين مكسودين وس 
مكسود بن مشدد ن مئونين وهى تقال عند الرضا والإيجاب بالثىء . 

(؟) يقال جمل عاذب أى لا بروح على الحى من الغروب رهو الغيبة والذهاب 
وقوها ( خرى امجلس أى ما تحدثه من النهبيق المزعج ) . 

م( الإدلاء : أى أشرج قضيبه ليبولء العيد : الخار . 

(4) الغضا ص له جس يدق طويلا . 

09 الحلب : نبت » قال حمرة : العرب” تسمى ضرويا هن البهاثم إضروب من 
المراعى تنسيها [لءا فيقولون : ظى الحاب وتيس الربلة ) بات شديد الضر 6 
وشيطان الحاطة (واخاطة كسحابة . جر شبيه بالتين وهو أحب تر إلى الحبيات) . 

(:) العجف بالتحريك ذهاب السمن . (,) الطويلة المسترسلة . 

() الجهمة مو نث الجهم : الوجه الغليظ الجتمع السج والقفرة : القليلة القفسر 
وهر الشعر . 


مما 


الدّغرب7' وأطيب اللحم عوذ ه ", وأفاظ المواطىء الحمى على ااصفا, 
وشر المال مالا يذكى' 3 يكشّى *" وخير المسال سكة «أبورة ©© أو هبرة 
مأمودة "© , ( راجع جمع الآمثال : )١04‏ 

وقد جارت أغة د هند» مسجوعة حكة الصنءة فى السجع وى أشبه أساوب 
الكاهنات إلى حد بعيد » ولعل هند عمدت السجع فى هذا ااقام إِذ رأته 
ضرورياً يساعدها على تحقيق غرضها المتشرد وهو [عجاب أأاسامعين بما ؛ لآن 
للسجع رئيثاً موسيقياً» ووقعاً جميلا مؤثراً فى النفس » تجتذب موسيقاه فاوب 
السامعين » وتمتلك عو اطفوم وتخدر وعهم ؛ وتحدثهوم : مانن لرعم أن اعلمة به 
ومخيطة ععرفته إحاطة السوار ممصم ٠»‏ فيسمع الناس قوها ويذءنون [أيه 
مصدقين مأ يقول غير متبصرين فى نقد ما سمءون وتقهى معأايه , 

كا نلاحظ أنها تميل إلى الغدوض والخرابة » ولعلا تعمدت فى ذلك أيضاً 
ليذهب النأس فى كلامبا مذاهب متشعبة » وطرائق مختافة » وفى هذا ما يضى 
على مكانت|الاجتماعية الاحثر أم والتقدير والإكباد والإجلال » وهذا مايهور 
المرأة ويرطى غرورها : 

خغدعورها بقوهُم حسناء والغواق يغرهى_ الثناء 
واانقد الذى يوجه إلى هند أن ركرت على الماديات 0-1 من المدءنويات 


)١(‏ الرغوب : كل مرضعة . (0) العوذ ما عاذ بلحم من العظم 

(؟) ذى كرضى نا وذاد كرك بذكو ٠‏ وذى تذكية مسق 

5( المأبو رة : المستصاحة من أبرت النخل إذا لتحته و أصلحته . 

(ه) مأمودة : أى كثيرة الولد . 

والرواءة هنا رف معرض ححدايث هند وجبمعة ابلق الس قير الرواية الى 
أوددنا فها مفى عن كاب بلافات النساء » وأثيئئاها إتماماً للفائدة ) . 


سس اه اسل 


وأهتمت بالمظبر دون الجوهر لآن أمرأة بطبيعتها مواعة بالزبئة وبالمظرر الخلاب 
وتغرها الظواهر وإن ساء اير فالجواهر الزائفة المسنة الشكل المأسجدة ؛ 
ففى وصفبا للدرأة مثلا ركرت على ما تتمتع به المدأة من اسن جسدية » 
وصفات أنثوية كأننكون بيضاء أو بوراء ومن بدت مشبود له بالمجد » وأنيوا 
اسأة عندها فى السويداء الممراض ؛ والجيراء الحياض ال . 

وكنا تتوقم أن م بالمعدويات أ كثر منهذ! كأنتسكون المرأة الختادة نك 
واعية » وعلى قدر كبير من الدراية والمعرفة كفاطمة بنت م الخث.مية , 
والشفاء بنت عبد الله أبن عبد ثءس القرشية العدوية وغيرهماء واسكن يبدو 
أن طبيعة البيئة وطبيعة العص ركانت تقتضى ذلك » فل تكن هناك مدارس 
#تردد عليها الناس ليتعلدوا ولم تسكن ثمة حاجة تستدعى أن يتعلم الذساء وآن 
تنثةف الفتيات لأن الحسكم الغالب على الناس شيوع الآمرة . 

ومثل هذا يقال فى وصفبا للبال واجمال والخيل و الذئاب والظياء » فسكلبا 
أوصاف مستوحاة من اابيئة العربية » وهى وإنكانت بادعة إلا أنهالم تكن 
تبلغ دقة الوصافين الحضريين فضلا عن الآداء الذين عاشهوا معبن فيالبيئة نفسما 
فإنهمحلقر ا فى هذا الفن ه وجالوا فى الوصف جولات فوصفوا الطبيعة (اناطقة 
والطبيعة الصامتة » والطبيعة الحية والمتحركدء 290 , 

ومسا بحرى مجرى هذا الوصف قول ماوية امرأة حاتم : 

أصابتنا سئة” اقشعر”ت (2© لبا الأدض » واغبر أفق ااسياء » وراحت 
الإبل ددرا تعدا رير 220 , وضنت المر أضع على أو لادها نا رضشة©» 


)0( المرأة فى القع : يدو . (؟) اقشعرت الآأرض : أقحلت . 

)م( الحدب ؛ جمع أسدب » وهوما دضل صدره وخرج ظهره » و41ا نظهر 
الآبل كذلك إذا اشةد ممأ اجوع لا عمال المراعغى 1 والحندا بير : جميع حديار 
بكسر اللحاء س وهىالخاقة الضاميةأو ال ذهب سنامها ٠‏ (4) توض : تسيل . 


ل #4 اسم 

بقطرة ؛ وحلقت ألسنة0© المال , وأيقنا بالبلاك . فوالله إنا لنى ليلة صتيرهأ» 
بعيدة ما بينالطرفين » إذ تضاغى'' صجيتنا جو ع عبد الله وعدى وسقانة . 
فقام حاتم إلى الصببين » وقت أنا إلى الصبية . وأقبل يملانى بالحديث ؛ فعرفت 
ما يريد ء فتناومت ء فلءا مهوّرت *4' النجوم » إذا ثى,' فد رفع كس البيت (* 
ثم عاد . فقال حام : من هذا ؟ قالت : جادتك فلانة» أتيتك من عند صبية 
يتعاو'ن عدواء الذئاب» فا وجدت معو“لا” إلا عليك يا أب عدي . فقال : 
أعجليهمنقد أشيعك الله ويام 1 فأفيات اأر أ تحمل اثنين و يعشى جنائهها 3 نعة؛ 
كأنها نعامة حولها دئالما ' . فقام حاتم إلى فرسه فوجاأ"”© لبسته بمدية عفر" . 
ثم كشطه عن جاده » ودفع المدية إلى المرأة » فقال لبا : شأنك ١‏ فاجتمعنا على 
اللحم الشوى تأكل . ثم جعل عثى فى الحى يأنيهم بيتاً ببتأ فيقول هوا 
أها القوم » عليكم بالناد » فاجتمعوا ٠‏ والتفع فى ناحية ينظر إلينا . ذوالله 
أن ذاق منه من'عة'8 وانه لأحوج إليه منا . فأصبحنا وما على ظهر الأرض 
من الفرس إلاعظم وحافر . فأنهاً حاتم يقول : 

مملا نواد أقلّىاللوم والعذكلا ولاتقولى لثىء فات ما فعسلا 

ولا تقولى لمال كنت هباسكه «هلاو إن كثتأءطىالسرلوالجيلا 

برى البخي ل سبيل المال واحدة إن الجواد برى فى ماله سيلاه') 


)0( التحليق 0 وجع إاصيب الحاق وتإك كناية بديعة عن الغقى والمسغية , 
تقول : أن المال من [بل وخيل ومال انقطع صوته . 

. ليلة صير ,اردة شديدة الرييح . (م) تضاغوا : تصاعوا‎ )١( 

. مورت : انحدرت إل المغرب‎ (١ 

(ه) السكسر : الشقة السفل من الخباء . 

)0 الرئال سس ميخ رأل ىّّّ أولاد النعام : 7( وج : قطع 5 

)00( ان نافية بمعنى ما والموعة القطعة من االحم ٠‏ 

6 العقد ألغريد جل ص م١٠‏ والميدان , 


1 52 
وأ 5 حانم تصور لنا فى هذه اليافة |! ذئرية كرم هذه العائلة الحامية فقد 
ضر بت المثل الأعلى فى الجود والسكرم ( لآن السكرم وإرت اشتهر به العرنى 
إلا أنه ْ دأ ى كان كرما #دوداً بل[ ول أنه م شور 4 فق الجزيرة العربية 
3 با إلا عا وعائلته) . 


فلقد كانت غنية بنت عفيف أم حالم الطاى من أض الأساء و أفر اهن 
لاضيف وكانت لا تمسك شيئاً نماكم » فلءا رأى إغوتها إتلافها حجروا علمها 
ومنعوها مالهاء ومكثت دهرا لا تنال شيئاً مما تمامكة , حتى إذا ظن إخوتها 
أنها قد وجدت ألم الحاجة وارعوت أعطوها صرمة من إبابا لخاءتها امرأة من 
هوازن تسأها ٠‏ فقالت لها دونك هذه الصرمة مفذيها فقد والله مسنى من ألم 
الجوع ماآ ليث معه ألا أمنع الدهر سائلا شيئاً ثم أنشدت : 


لعمرى إنى عءَضنى الجوع عضة فا ليث ألا" أمنع الدهر جائماً 
فقولا لهذا اللاتمى اليوم اعفنى فإن أنتلم تفعل فعض الأصابعا 
ؤاذا عسيم أن تقولوأ لأختم سوى عذ لم أوعذل من كان صأنعا 
وماذا ترون اليوم إلا طبيعة فكيف بترى باابن أم الطيائما 


وكانت سقانة بنت ابنها حائم ككدتها وأبهافى الجودء وكان أبوها يعطما 
الصرمة من الإبل فتهيها كلا ؛ فقال لما أبوهاء يا بنية : « إن ااغويين إذا اجتمعأ 
فى المال أثلفاه فإما أن أعطى وتمسك ء وإما أن أمسك وتعطى ٠»‏ فقالت : 
والته لا أمسك أبداء فقال : وأنا والله ما أمسك أبداً , قالت : فلا تتتجاود 
فقاسمبا ماله وتياينا . 


. ذيل الأمالى مم رانظر المرأة العربية والمرأة فى الشعر الجاهل 9م‎ )١( 
. نفس المصدر السابق والصفحة‎ (0 


نت 


وتأخف من الأبيات التى تمثل بها حاتم : 

مهلا نواد أفل اللوم والعذلا ‏ ... ... ... ... (الآبيات) 

أن المرأة العربية كانت ضنينة بال زوجبا حراصة عليه وليس من 
الصواب أن يدعى الرجل أنها لامته على الكرم وأنه خالفها . ليتخذ من ذلك 
ذديعة إلى تعظم نفسهء لآن هذا التخيل منقصة له » إذاكان ااشعراء صادقين 
ف أصو يرهم للوم االمبياء عل الجود 5 ودما كان هذا منون 6 على مال الزوج 
ودما كان خلا وهذا لانن أن بعضبن كر أت وإن كن قليلا . 

ولعل السر فى تفوق الرجال على الذساء فى ااسكرم أرى الرجل ! كثر 
اختلاطاً بامجتمع من المرأة » وأ كثر تعادفاً بالناس منها, وتضطره الظروف 
فى بعض الأحيان إلى السفر والترحال - حك عمله ‏ رقد تبهره بعض أياد 
قوم بها نخوه عض الناس لتسكر يمه » وهنا لا بد أن يشكر هذه الأبادى بضرب 
أمثلة أ كثر كرما وأدحية » أما المرأة فبى قليلة الاحتكاك إذ هى متفرغة 
لبينها الذى تود أن تدعمه بكل ما أوئيت من ثروة وترى [نفاق ثىء منها فى 
السكرم بهدد بونها ويفلس ميزانيتها .كا عرفت المرأة حسن ااتدبير ودعاية المسال 
من قديم الزما » والرجل قد يغفل عن كل هذه الآمور أحياناً فلايهمه 
إلا إرضاء إخوانه والظبور أماموم عظرر حاتم الطاى . 

* د د 

ولما فارق دسول الله ويطك مكة مباجراً إلى المدينة ؛ وخرج معه صاحبه 
أبر بكر ودائده عبيداتهن أد يقط ٠‏ فروا على خسمة أم معبد - وكانت أمس أ 
براذة تجادة تشتى بفنام الكعبة ‏ ثم تسق وتطعم ‏ فسألوها لجا وتمراً 
ليشار وه مما 0 م إصيبو اع:دها شيياً منذاك . وكأن القو م م عملين ملس فنين 0 


. مسلتين : أى أصاييم القحط‎ )١( 


ل 2- 


فنظر دسول الله وك إلى شاة فى ركس الخيمة » فقال : ماهذايا أم معبد؟ 
قالت : شأة خلفها الجبد عن الم ٠‏ قال" : هل ما من لبن ؟ قالت : هى أجبدة 
من ذلك . قال : أتأذنين لىأن أحلكما . قالت : بأى و أى أنتك نعم إن رأيث 
به من كحلب فاحليو! . فدما رسو ل الله مط بالشداة فس ضى 0 الله ودما 
لا فى شاتها . فتثاجت60 عليه ايك » ودط بإناء ” ب بصس 90 
رهط ؛ حاب فيه تجا حتى غلبه التسّمال!؟ ثم سقاها حتى دويت وسق 
أصايه حتى روثوا . ثم شرب آخرثم . وقال : ساق القوم آخرمم » فشربوا 
جميعاً تعاتاد”!4) بعد نول .ثم أداضو الاثم حلب فيه ثانياً عوداً على بد 
دى ملا الإناء ثم غادره عزدها وبايعمأ وارتحاواعنها نفل" م ليت حبى جام 
زوجبا أبو معبد يسوق أعنراً ميلا عجانا 0 وزالا” مخثبن قليل" 
ولانقاً بهن , فلءا دأى أبو معبد اللإن عجب وقال : من أبن هذا ياأم معبدء 
والشاة عاذبة حيال » ولاحلوبةفى اابيت ؟ فقالت : لاوالته , إنه رس ابنا) دجل 
مياد ك كان 5 ددبثه كيت وكيت قال : صفيه لى يا أم معيد . لهّاأت : 


رأيت دجلا ظاهر الوضاءة» أباج"" الوجه, >حسن الخاق ».لم تعسبه 


)0( تثاجت ؛ سالت ٠.‏ 0( ربص الرهط : يكذ جم مدا 

9غ لقال س بكسر الثاء جميع ممالة س بضهها ‏ ما يداو اللإن ون الرغوة 

4( إذا استق الإفسان مرتين فالآولى النهل والثانية العلل . 

0 أراضوا أي شروأ مرة أخرى . 

)0 حيرلا : جمع حائل وهى الى (نقطعث عن الخل ؛ وعياف : مع عفة 
سا أبس الجم وم الموز زولة. 

0( 2 المخ 5 نابة عن الضعف والحزال . 

)0( انا : جتمع ثقاوة إطم النون س وهى الختار من كل * ا . 

)4( وجه أباج وضاء أغ , 


سل 49 هذ 

01 دم 0 به صكك و !؟) : وسما فسما 0 فى غيليه يل 2« وق 
أشفاده وطكف (4), وفى صوته صحدل 9 وفى عنقه سطع "3 ٠‏ وف لطنيته 
كثاثة . أسوكن”" , أ كل , أدج أفرن” . إن صمت فعليه الوقار » وإن 
تسكلم سماه وعلاه اليهاء ) فرو أجمل الناس وأبهاهم من بعيد» وأحلام وأحستهم 
من قريب ء داو المنطق » فصل , لانوث ولا هذر”" » كأن منطقه خدتزات 
لظم يتحكرن » دبعة» لالشئأه من طول » ولا تقتحمه العين من قصر » 
غصن بين غصنين , فرو أنضر الثلاثة منظرأء وأحستهم قدا . له رفقاء حفون 
بهء إن قال أنصتو! لقوله » وإن أمى تباددوا إلى أمره , فود شود 21 
لا مابس ولا مفدحد يلاق . 

قال أبو معيد : هو والله صاحب قريش الذى ذكر لثا هن أمره بمكة 
م ذكر » ولو كنتو اقته لالفستصبته ؛ و الأذمان إنوجدتث إلمذلك سبيلاء . 


والمقطو عة الزثر ية السابفة تعد وثيقة أدبية وثار عخذية » صورثت أنا صفة 


. الشجلة : ضخامة فى البطن‎ )١( 
. (؟) الصقلة : دقة الجسم وشدة نحوله‎ 
. الدعج : شدة سواد العين فى شدة نياضها‎ (0 
. الوطف : غزارة أشفار العين وطولها‎ )4( 
. (ه) الصحل : شويه بالبدة فى الصوت وألا يكون حادأ‎ 
. سطع العئق طوفيها فى جمال‎ )5( 
أصل الحود أن تسود العين كلا ولا يكون ذلك إلا فى البقر والظباء‎ )/( 
5 ثم استعير لعين الإفنسان إذا غاب سوادها على عاضها‎ 
. الأقر ن : القرون الحاجيين‎ (0 
. (و) اللزد : القليل الذى لا يعبأ به من القول‎ 
الود الذي تخدمه أسرابة ويعظموئه وييبادرون إلى طاعته والحشود‎ )٠١( 
٠١ الذى عف من معه‎ 


- 0 

الرسول يكل الخاقية والخلقية كأننا نراه ونشماهدهء كا تروى لنا حدثا بارزأً 
مبماً من أحداث الطجرة الثبوية المبادكة » وتنقل إلينا عبر الآنام والقرون 
معجزة خارقة من المعجزات العظيمة الى اختص اله بها نبيه مهدا ملل 
وأبده ءا » كا تقدم لنا جاناً مضيدًاً من أعلاق اا سول الشكريم ومعاملته 
لاصمايه والناس» بدت انا واضةجلية ٠‏ فمأضر به - ف المقطوعة ‏ من آم مدا ذعة 
وإبثاد جم وكرم فى الدطاء» وكيف أن يكل أ أم معيد وقدمها على نفسه 
وضابته » دعم جيدهم واحتياجبم لاسقاء والغذاء ومايروى عطشهم » ويبل 
أوامهم » ويسد رمقبم - وكيف أنه لم يفكر فى نفسه أولا ‏ كا يفعسل 
القادة الآنانيون » بل فكر ف المرأة المضيفة أولا . إذ أنها صاحية البيت : 
وصاحبة الشاة » ثم فكر فى صتابته » وأخيراً سق نفسه » وساق لنا أدبا 
دفيعا نموذجاً فى الإيثاد وهو قوله : « ساق القوم آخرم شيرباً » 

كا تلاحظ جانباً اجتماعياً هاما فى آخر القطعة » 7 برد الإناء فارغاً 
كا يفعل بءعض البخلاء حينما يبأكاون وإشربون ثم يتركون أو بردون 
الإناء خاوى الوفاض ‏ بل ضرب مثلا أعلىى السكر مُ والسماحة , فدعا بالإناء 

ثم حلب فيه ثانياً عودا على بدء ليغادرا منزل وقد امتلآت دحبائه بالخير العم » 
0 الكثير » ثم ثم اكتملت جوانب السسير مبايعته التارضية 3 لآم معي 5 
وإسلامباء وهذا لنب يبيث مدى أهمية المرأة فى 1: تمع ومشادكتها فى أ 
حيوى له القرآن . 

* 6 اس 
ووجه رسول الله 0-7 إلى و ى* ذن؛ بق من جنده يقدموم على عأيه السلام : 

ففزع عدى عا الطاى . وكان من أشد الناس عداء لرسول الم عت 


إلى الششام 5 فصبدح عل القوم » واستاق خيلوم و مسوم ور 0 . 
زسوق 5 أبله ٠‏ فلا عر ص عايه الأسر 33 مورت من بين الهو م6 2 مت 
ماقم ذقالت : 


باهد , ولك الوالد» وغاب الوافد .فإن دأيت أن تشخاتىعنى ولاتشمت لى 
أحياء العرب ! فإن ألى سيد قومه » يفك العانى » ويقتل الجاتى و حفيل الجار 
وحمى الذمار؛ ويفر ج عن متكروب » ويطعم الطعام » ويفثى السلام » 
وحمل الكدل» 5 » وإعين على أوائب الدهر » وما أناه أحد فى حاجة أرده 
ائ, . أنا بنت ساتم الطائى . فقال النى يليه : ياجادية » هذه صفات أأؤ منين 
حقاً » لو كان أبوك 3 اترحنا عليه . خلو! عنها فإن أباهاكان تحب مكارم 
الأخلاق . وقال فيها: ارحموا عريزاً ذل : وغنياً افتقر » ودالماً ضاع بينجبال . 
ومن عليوا دسو لالتهبقومها فأطلقبمتسكر غلابي . فامستأذثته فى الدعاء له . 
فأذن لبا. وقال لأصاءه : : أسمءوا وعوا. تقالت : أصاب ألله ب ر"ك مواقعه , 
ولاجعل لك إلى 2 م حاجة » ولااساب أعمة عن كريم قوم ؛ إلا وجعلك سيباً 
فى ددما عليه » ذلا طلقا رجهت إلى أعها عدى وهو بدو مة ادل . 
فقالت له : با أخى انت هذا الرجل قبل أن تعشلقك حبائله » فإنى قد دأيت 
هديا ورا سنك أهل الغاية» و دأيت خصالا تعجبى : : دأيته حب الفقير, 
ويفك الآسير ؛ وبرحم الصغير » ويءعرف قدد السكيير » وما رأيت أجود 
ولا أكرم منه . فإن يكن نبياً فسلاسابق فضله ؛ وإن يكن ملكا فلن تزال فى 


عزر ابن ٠ ٠‏ تقدم عدى إلى رسول أ عيبت 2 0 وادامات سا0 : 


وكاات جر أن سفانة و شجاعتها سيباً لنجانما ونئحاة قومبا » 5ا أن جر أنها 
كانت سباً فى استدداد عطف الرسول الآمى الذى سافبا وأخاها إلى نور 
الإسلام الوضا» ولو أنها جبنت وم تنطق بينت شفة لتعرضت للبلاك هى 
وثومبا وما حظيت شرف الإسلام : 

كا تيين لنا هذه الار<ة الآد بية صفات العرفى السك ريم متجلية فى شوصية 
حاتم الطانى؛ و كيف أنه بتصف بسمات كر بمة مدعو إلها الإسلام 03 أخبر 


)0( الكل العائل واليلم 0( الأفانى ج 5 ص بمو وإاسان العييون ج !اص هء/؟ 


سد 0ع سب 


ذلك الرسول السكريم مله نبو : ديفك الأسير » ويقتل الجانى » ومحفظ 
الجار وحى الذمار ويفرج عن المسكروب و يطعم الطعام وحمل الضعيف 


ويعين على مصائب الدهر -. 


كا تدير المقطوعة عن شضصية سفانة الاجتماءية وما أتميز به من تظرأات 
ثاقبة » ولحات نفاذة » وقدرة أدبية على صوغ أساوب الاستعطاف الذى 
ملك قلب الرسول » واستولى على وجدأنه . 

ولا تقل هذه المقطوعة عن سابقتها فى الآهمية الآدبية التارضخية فهى تصور 
جاعة المرأة العربية فى العصر الجاهل وتقدم مثلا رائعا لجسادتها وجرآتما 
فبى تقتحى معضلات الأمور فى [قدام فريد ٠‏ وعزم وطيد ولاغرو فى ذلك 
ولايحب فبى ابئة حاتم الطانى . 

وبر وى انا الآغان مو قفا تادضياً يدل على شجاعة الرأة العر بية ومدى 
فوتها وصير ها . 

« كان عمروين هند قد ألم ليحرةن من بى حنظلة مائة تأحرق ثانية 
وتسعين ثم أفبل وافد من البراجم فأ كل به نسعة وتسعين » ثم قدمت هليه 
ام أة من بنى حنظلة , فقال لما من أنت ؟ فقالت : ما أنا بأيجمية» ولا ولدتتى 
العجم ٠‏ قال فن زوجك ؟ قالت هوذة بن جرول قال أن هو ؟ قالت : هذه 
كلية أحمق » لو كنت أعرف مكائه حال بينى و بينكء فقال أما وابته لولا عخافة 
أن تادى مثلك لضرفتك عن النار » فقالت : أما والته الذى أسأله أن يضع 
وسادك ء وتخفض مبادك؛ ويسلبك ملكك» ما قتلت إلا نساء أعاليها ثدى» 
وأسافلبا حللى» قال : اقذفوها فى الناد ؛ فالتفتت فقالت : ألا فى يكون مكان 
يجوز فلها أبطئوا عليها قالت : « صادت الفتيان حمماً فأحرقت20©, . 


)0( الأفانى لاالطقل وراجع شجمع الأمثال وس,ى؟” . 


ات 
ولما فقتل" جساس بن مر ةكليب بن ربيعة » وقفت جلياة بنت مرةفىاناحة 
وقفة تذيب الصخر - وكانت أخت القائل وذوج القتيل ‏ فقال نساء 
الحى لخت كليب : أخرجى جليلة عن مأتمك » فإن فى قيامبا شماتة وعاداً 
عاينا عند العرب . نقالت طا :يا هذه » اخرجى من مأتّمنا » فأنت أخت 
واثرنا ‏ وشقيقة قائلتا . عفرجت وهى تحر أعطافها . فلقيها أبوها 'مركةء 
فقال لها : ما وداءك يا جلياة ؟فقالت : ششكل العدد » وحزن الآبد » وفقد 
حليل » وقتل أخ عن قليل . وبين ذلك غرس الأحقاد وتفتت الآ كباد . 
فيقال لبا : أو" يكف ذلك كرم الصفم ٠‏ وإغلاء الديات ؟ فقالت : أمنيةمخدوع 
ورب العكمبة : أ بالبّدن”" تدع لك تغلب دم يها ؟ 
قالو: ولما دحلت جليلة البكر بة اأشببانيةقالت أخ تكليب : ددلة الممتدى» 
وفر اق الشامت ! ويل غداً لآل مرة » من الكرة بعد اللكرة ! فبلغ جليلة قوابا 
فقالت : وكيف أتشمت الر قوتك سترها.ء وتروب وتر ها . أسعد الله جد" 
أختى'", أذلا قالت “نفثرة الحياءء وخوف الأعداء ؟ ثم أندأت تقول : 
يا ابنسة الأقوام إن لمك فلا تعجلى بللوم حتى تسألى 
فإذا أنت تبينت الذى2 بوجب الوم فلوبى واعذلى 
إن تسكن أخعت امرى .لدت على شق منها عايه فافعسلى 
جل 'عندى فعل جساس فيا حسرقى عما انجلى أو ينجل 


لوبعين فُدربت عينى سوى2 أختها فانفقأت ( أحفضمل 


)١(‏ البدن : جمع بدئة ‏ بفتح الباء والمدال - الناقة أو البقرة تمبدى إلى م 
9 أطلقت على كل عظم جسم من الإبل والبقر . 


تحمل العين أذى العينكا 
باقيلا قوش الدهر به 
هدم البيت الذى استحدثته 
ورماق قله من كثب 
وا نساتى دونكن أألووم قد 
خصى فقتل كليب بلظلى 
ليس من يبى ليوميه كان 
يشت المدار لك بالتأد وفى 
ليه كان دعى فاحتلبوا 
فأنا فالة مقتسولة 


تحمل الام أذى مائعت! 31 
سقف ببتى" جميعاً من عل ”01 
وانثى فى هدم بإتى الآول 
دئمية“المصمى به الىتأمل0» 
خصنى الدهر رازه معضبل 
من ودالى وللى مستقكلل 
ما يبى ليوم. ياج لى 
در صكى ثادي نكل" الشكل 
درداً منه دى من أعلى ت 


وامل الله أرب يرتاح لى 


وحديث جايلة يصور لنا نظام امجتمع الجاهلى وما كان يسوده من عداء 
وضغان وثادات» وآنهكان مجتمعاً يثور لأثنفه الاسياب » و وإغضب لأآدنى 
الأساب » ويغضب لأدى الأشياء » كا تصود لنا فوة شخصية المرأة العربية 
ومدى تأثيرها فى قوميأ » فهى تستطيع أن نعلن الحرب بكامة واحدة؛ وأن 
تنبيها بإيعساءة موحية . 

فإن إشادة واحدة قذقت مها امرأة فأصابت موطن الحس من الرجال ؛ 


(01) يقال اعتلت الأم أى مضت يحملبا تقول إن العين تحمل أذى أشتها 
يا تحمل الام راضية أأذى حملبا ء أما هى فا عساها تعمل وقد أصيب غيناها مما . 
وروى ف هذا اأبيت : أذى ما تعتل وما بين ,يديك أوجه وأمثل 

؟) الكش : القرب؛ وأصى الرمية إذا أنفذها . 

(؛) الا كحل : عرق ف الذداع إذا زف لارقا. 


فباجت لها الحرب أدبعين عاماً لم يدر فيها ضرع ء» ول يكتول بين أثنائها فتى » 
وقد حدث : أن السوس ابئة منقذ - خالة جساس بن مرة سيد بنى بكر س 
تل مه ضيف من ذريها يدعى 2210001100 دارها له » وآناءت عظيرتما 
ناقته , فاكاد يطمثن بالرجل مقامه حتى انطلقت ناقته ترعى » وقادها حينها 
إلى حمى لكليب بن ربيعة صهور جساس وفتى العرب وسيد تغلب » و يكن 
لأاحد غير جساس أن برعى إبله حم ىكليب» فليا بصر مها كليب غريبة بين إبله ؛ 
أنفذ سهمه فى ضرعرا» فانطاقت تعدو وهى تشخب دما ولينآ حتى نزلت بفناء 
المسوس » فليا اسيانت ما به صاحت و أعو لت واندفءت تقول : 
أعمرك لو أصيحت دار متقذ لماضم سعد وهو جاد لابياق 
ولكننى أصبحت فى داد غربة متى يعدفيها الذئب يعد على شاق 
فيأسعد لا تغرد بنفسك وادتحل فإنك فى قوم عن الجار أموات 
ودونك أذو أدى فاق عاهسس لرا-_لة لا يفقدورت بنيانى 


وقد سمع جساس تلك الكلمة الأخيرةة فأصابت الوتر الهساس من قلبه » 
وقال : «اسكنى أينها المرأة فليقتلن غداً جمل هو أعظم عقر من ناقة جارك » 
وما ذال يتوقع غرة م نكليب حتى أنىء بانفراده فاعتقل رمحه وخرج لاقائه » 
فلءأ أبصر ه طعئه ودق صلبه و ألى عليه المساء أن يباخه » ومن أجل ذلك قامك 
حرب الدسوس وفيما استمرالقثل أدبعين عامأ-تى كاد يلحةبما الدئود فى أثرها 
وما عصفت بها إلا حكمة واحدة كانت خليقاً ها أن تذهب لهيئها لولا أرن ‏ 
أسجتما امىأة وحاكتبها على امىأة كأ يتين منها الظل الصارخ الذى يوقعه 
امجتمع الجاهلى على امس أة مثل جليلة البكر بة ب فا ذنبها » وماذا جنته حتى ينبذها 
لمجتمع الجاهلى ويناصيها العداء ؟ إن مثل هذه المرأة كانت جديرة بالإشفاق 
والرعابة بدلا من الزراية والاحتقار » واسكه امجتمع الجاهل : 


وما صدع مس عل إن أبى و قاص جيش الفرس بالقادسية ٍ أتته 
در ف بأت النعيان بن المنذد ف سرؤودة #رل. أو مب وجو آر 5 دوهن 
قَّ زما ل علون المسموح وامقطعات السود مترهرات -- تطلب رصلة ٠‏ 
فلدا وقئن بين ديه أنكرهن سعد . ذقال : أيسكن حرقة ؟ قالت : هأنذا. 
قال كت حرلة ؟ قالت : : نعم » فا :> رادك فى استفباى ؟ ثم قالت : أن 
ألدنيا دار زوال لا دوم على أهلبا اثثالا , وتعقبوم إدسك حال سالا 
كنا ماو ك هذا المصر ( يحى إن حر أجه و إطيءنا أدله مدى الإمة » 
وذمان الدولة » فلبا أدير الاص وأنقضى » صاح بئا صاتح الدهر شق 
عصا ا ؛ وشذت ثانا . وكذلك الدهر 5 سعك » إنه لوس يأى قرماً عكسرة 0 
فيينأ أسوس الئاس و الأاص أ نا إذا فن أيهم سو 15 ادف 
فأفة إدنيا لا يدوم نعيسها تقلّب؛ نارات بنا وتصرف 
فقال سعد : قائل الله عدى ين زبد كأنه ينظر إلبها حيث يقول : 
إن الدهر صدو 3 فاى_ذرتمها لا تيان آل أمنت الدهر ل أ 
قل باتك الفى معاق فيرادى وادد كان آمن مسر ودأ 
وحدثوا أن عرو بن معديكرب -- وكان من قصاد الزعبان وذواره 5 
دخل علر ا وهى بين يدى سعد . فاما أظ ر [أع اقال: آنت حدرقة ؟ قالت : 
نعم .قال : ها دهراك 6( ذهب جودات : لله شيمك 3 أبن اع تعمدك 04 وسطوات 
نقمك ؟ نقالت : باعيرم » إن للدهر مراك وعبرات تعر بالملوك وأبنائهم 


فتشخقضهم بدك رفع و فر دم بعك م ثعة )و طم لعل عن . ٠‏ إن هذا الآهر 41 ا 


نتظر 6 ؤلمأ حل بئا ' اتسكر 8 الو | : فامأ أصي فت من دن سبعك لقيها أسأء 


) أدب النساء‎ 2 (١ 


مده و8 ع- 


القادسية » فقان ا : ما فعل بك الأمير ؟ قالت : أكرم وججبى ' وإمايكرم 
العكر م السكر 0 لل" 

وحرقة فى درتها الآد م المسكيمة بدت حكيدة لامعة من حكيات المرب 
اللاثى حلبن الدهر أشطره ؛ فألقت علينا أمثلة رائمة من المسكدة لا يقد على 
حسن صوغها إلاالبليغ » يتجلى ذلك فى عبارات رائقة » وأسلوب سهل 
كقوها : الزمان لابأتى بمسرة إلا ويعقبها حسرة » إن لادهر لعثرات » تعثر 
باللرك . 

وقد جاءت هذه الحم صدى لصفاء فطرتها وكثرة ار بباء وقددتها على 
استخلاص العبرة »كا تدانا على وافر عقلباء وتوقد ذكام! ؛ وناقب فسكرها . 

ونلاحظ أن سرفة تبدو وكأنها فيلسوفة أخلاقية فى حكبها ؛ فقد مرجت 
الحسكمة بالفلسفة » وربطت بينها وبين الروح والأخلاق ما يعطى لسكا 
قيمة فلسفية » وقيمة دوحية وخلقية »كا تعطى محاورثتها مع عبرو قيمة 
اريخية » وقيمة اجتياعية فضلا عن القم الآدبية والبيائية الى انتثرت بين 
غضون كاتا . 

ولما قتل الحارث بن ظالم المرى خالد بن جمفر العامرى” ؛ لمق حاجببن 
زدادة العيمى يعتهم به من إنىعامر » فاتبعه دجال منهم » حى إذاكانوأ يعض 
الطريق » عثروا باسأة تميمية تحنى الكأة ؛ فتع رفوا منها أمر الحادث ؛ ومكانه 
من حاجب ؛ ثم أحتجز وها عندم . فترقيت حتى أت إغركة من الوم فأفلتت . 
وانطلقت تعدو إلى حاجب . فأخذت تحدثه حديث القوم , فقال لبا : أخغسبى 
أىأو مم أخذو ك ؟ قالت : أخذنقر ميقيلو ن وجوه الظباء » ويدبرون بأعجاز 
النساء . قال : أولئك بنو عامر . قال : خدثينى >ن فى القوم ؟ قالت : رأيتهم 


١/9 س1١ خرانة الآدب ج” ص‎ )١( 


يِعْدون على شيخ كبير لا ينظر بآ فيه حتى برفعو أله من حاجبيه . قال , ذلك 
الأحوص بن جعفر . قالت : ورأيت شاباً شديد الخاق , كأن شعر ساعديه 
تلق الدترع يءذ م "١‏ القوم باسانه عذم الفرس العضوض . قال : ذلك 
نيه بن إشير بن غالد . قالت : ور أيثت كبلا إذا أقبل ومعه فتيان إشرف 
القوم إليهء فإذا نطق أنصتوا . قال : ذلك عير بن وياد » والفتيان ابناه 
نأداعة ويزيد . قالت : ودأيت شاباً طويلا<ستاً إذا تكلم بكلمة أنصتوا لبا . 
ثم يؤلون '' [ليهكا تول الفشول”" إلى خلبا . قال : ذلك عامر بن مالك . 
قالوا : وجاء القوم ذسكانوا ما قالك وقال9©؟ . 


ومن حديث المر أ العيمية الى وصفت قرمبا يتبين اذا مدى دذق العرب 
فى الوصفت » ومهادتهم فى معرفة الرجلمن وصفه » فكانوا إستدلون مهيئة 
الإنسان وشكله ولونه وقوله على أخلاقه وفضائله ودذائله » كا كانوا يدرفون 
دجال القبيلة ونساءها من و صقوم ؛ وقد نبغ فى ذلك من المرب من لا عضى 
عددم . وهم فى ذلك نوادر شتى منها مايقال من أس أولاد نوار ذهبوا إلى 
الأفعى الجرهمى ليحكم بينهم فى ميداث أيهم » ويينام فى الطريق إذ دأى 
مر كلد” قد دعى » فقال : إن البعير الذى رعى هذا أعور» ذال ربيعة : هو 
أزور ٠‏ وقال إباد هو أبتر , وقال أمار هو شرودء وبعد قليل لقيهم دجل 
ينشد بعيره فوصفوه كا تفرسو! » فتعلق بهم وذهبوا إلى اللأفمى الجرهمى : 
فقال : كيف وصفتموه ول تروه ؟ فقال مضير : رأيته يرعى جانباً دون آخر 


فعرفثك أنه أعورر 2( وقال ربعة رأيث إحدى يديه ثاتة الآثر والأخرى فأسيدثه 


. العذم : عض الفرش وهى استعارثة لحدة اللسان‎ )١( 

0( أل" فى مشيه : أسرع : 

(م) الشول : جمع شائلة » وهى ماأقى علها من حملبا أو وضعبا سبعة أشس , 
() الأغالى ٠١‏ م١‏ 


فعرفت أنه أزود » وقال إباد رأيت بعره مجتمعاً فعرفت أنه أبثر : وقال أبماد 
رأيئه برعى السكان المائف ثر جوزه إلى غيره فعر فت أ نه شرود ؛ فقال الر*مى 
لصاحب البعير أطلبه من غيرهمء ثم قال لهم أنحتاجون إلى" و نم كا أرى؟! 
وهكذا فالقطعة أثر أدى عظ يدل على قوة الخيال والحافظة والذكاء عند 
العرب فقدكانوا يمبذو ن بين أثر الرجل والمرأة والشين والشاب ؛ والاعى 
واليصير و الأحمق و السكس00) : 


ل ل نا 


وحداث أو بكر بن دريك ال" : كان فيل من أقيال حير مشلم الولد” 
دهراً, ثم ولدت له بنت , فى لبا قصراً منيعاً بعيداً عن الناأس . ووكل مها 
نساء من بئات الأقيال خداممها وي دبنها ؛حى بلغث مبأغ النساء » فنشأت 
فاصطنعت النسوة اللائى ر بها وأحسئت إليون . وكانت تشاورهن » ولاتقطع 
أمر || درون ٠‏ نقان لبا او 7 : ا بنت السكر أم ؛ أو 097 وأجت . لك املك 1 
فقالت : وما الزوج ؟ فأخذت كل واحدة تصف العذب البنى» من صفات 
زوجما. فقاات ؛ أمبلئنى أنظر فا قانن" فأحتجيت عنون 07 / لم دعون . 
ذقالت : قد أضٌُ - فما قلئن ووجدنى امك بك 5 سى 5 أ شه باطبلى وحق . 
فإن كان مود الخلائق » مأمو ن البوائق » فقد أددكت بذميتى » وإنكان غير 
ذلك ؤقد طالت أشقوق 3 على أنه للا النكى إلا أن يكو نكفواً كرماً 3 إسود 
عشير له 2 وكرثي كا فصيائة » لا أتقنع به عاراً ف دياق 2( ولا أرفع 4 شناراً 

)0( الوسيط ص 4١‏ )س( القيل : املك من ملوك حمير , 

(م) الغلاف : الكورة أو الإقام وهو لليمن خاصة . 
(4) يرب فصيلت يحفظها وبرعاها ويريها . 


مس “لج اسه 


أقوى بعد وفاى . ذعليكنه فابضينه » وتفرقن فى الأاحواء » تأبتكن أتتى 
مما أحب فلوا أجزل الباء » وعل" لبا الوفاء . رجن فا وجيتهن له - وكن” 
بئات مقاول ذوات عقل ورأى خاءتها إحداهن - وهى عدركطة بنت 
ُدعة ابن ذى “خنفر - فقالت : قد أصيت البغية . فقالت : صفيه , 
ولا نسمّيه » فقالت : غيث فى الحثل'' , مال فى الأز'ل'؟' ؛ مفيد مبيد ٠‏ 
إصاح النار » وينعش العائر ؛ ويغمر* الندى" ؛ ويقتاد الأ 2 إعراضه وافر» 
وحيينه بأهر ؛ عضر الشياب ؛ طاهر الأثواب . قالت : ومن هو ؟ قاات: 
سبرة” بن عورال بن شداد بن اهمال . ثم خلت بالثانية . فقاات : أصبت 
من بغيتك يدا ؟ قالت : أى, . قالت: صفيه ؛ ولانسءيه . قالت : #صامص !"ا 
نسب وكريمالحسب وكامل الآدب ؛ غزير العطايا ؛ مأأوف المجايا ب “مقتبله 
الشباب ؛ خصيب الجناب . أمره ماض ؛ وعشيره داض . قالت : ومن هو ؟ 
قات "يعلى بن هال بن ذى جلان . تمخرات بالثالثة ذقالت ما عندك ؟ قالت: 
وجدنهكثير الفوائد» عظم المرافد”؟) يعطى قبل السؤال » وينيل قبل أن 
يستدال . ف العشيرةمعظم » وف الندى مكرم» جم الفواضل »كثي رالنوافل!*. 
بل اله أموال محةق أمال ؛ أرم أعيام وأخوال .قاأت : ومن هو ؟ قالث: 


٠ 3-3 1‏ 5 ا 8 
رواسة بن لير بن مض حى بن ذى 'هلاهلة ' فاختارت يعلى بن مزال 


. انحل : الجدب والقحط‎ )١( 

(م) الثال : الغياث , والأذل : الضيق والقدة . 

(م) المصامص الخالص من كل شىء وهر مصامص فى قومه إذا كان زا 
الحرب غالصاً فهم . 

(4) المرافد : جمع مرفد س يفتح الممم وضهها ‏ المعوثة . 

(ه) التوافل س جمع نافلة ‏ ما زيد على العطاء . 


بد 


52 جيه » فاحتجبت غن أسامها شور | : ثم رٍ زت لبن فأجر لتك فلن الخرراء : 
وأعظمت لبن العطاء 9" , . 


فين ليذ ل 


وف كلام النسوة الذى دواه أو بكر بن دديد الرى صورة فنية من 
الصفات التى ترذها لارأة العربية فى الزوج وهو أن يكون سيدا فى تومه 
ذا حسب ونسبء جواداً كرا مكتمل الفتوة » حسن السيرة إلى غير ذلك 
من السجايا والطبائع الى تعثز بها القبيلة وتفتخر بها . فهى لوحة فنية نظبر 
فها آمال ازوجة وأحلامبا فى الزوج : 

١‏ - فالروج الشاب أثير مستحب لأنه أدنى إلى الروجة سنا وأشبه يها 
خلقاً وميلا. 

؟-وأن يكون الن وج حسن السيرة حدبا على |اروجة ر فيقاً ؛وأن 
الزوجة لنرجو أرن يكون زوجها مرحاً لنجد الآأس فى قربه والراحة 
فى عشرئه. 

م - وأن يكون الزوج متحلياً بالفضائل من كرم وشجاءة وأنفة فهى 
تؤثره مسماحاً حتى تحوّق آمالها وتعيش فىحياة ناعمة وتريده اع ليكفل ها 
الشبرة والسيادة والأمان والطمأنيئة © . 

وهذه الباقة السابقة ينتهى حديث الوصف النساق وإذا أردنا أن :كا 
فى الوصف ونستطرد فى الحديث عنه لضاق بنا هذا الكتاب »؛ فالوصف 
غرض وامع النواحى بعيد مابين الأطرافء وقلا يلم الثاثر أو الشاعر 
بأطرافها. جميعاً فضلا عن الإجادة فيها » ولسكل من الأدياء الوصافين فن 


() آمل القالى ج وس ميس ب ء 
(0) د.الحوق : إلالاء 


اا كت 


أو فنون من الوصف "ستأر بنفسه » وتظبر فيها براعته , وذلك محسب البياة 
الى تغلب فها » وااظروف التى ! كتنفته واتصات بإحساسه ؛ وتغاذلت 
آثادها فى مجرى حياته » كان عتثلوا بصره وعقله » وينيض بها قلبه, 
ويفيض لتذكرها شعوده فلا ينتظر من الأديب أو الشاغر إلا أرن. يجيد 
فى الناحية الى هيأته للها نفسه » -ؤياتها مناط شاغر يله » ومبيط وحيه» 
ومصدر إماسه ومثار آماله وآلامه()© , 


|: للوصف فى شعر المتفى س المتولى قاسم‎ )١( 


أدب الكواهن 


وكان السكاهئات فى أدمون يمان إلى استخدام السجع ٠»‏ والتكاف فى صو 32 
عبادانه » وكثيرا ما يمنزج أديون بالمثل والحسكنة مع عدم تعمةبن فى استخراج 
المعانى البعيدة » واستقصاء الأفسكار الدقيقة التى تحتاج إلىكد" خاطر أودرس 
ع ؛ وأظرا لآن أدب السكبانة من الآدب الخاصه ؛ فسكان التأنئق مقصوداً 
فى انتقاء الألفاظ المناسبة الوزن » المتشاببة فى النغم والجد رس ء وإن كن فى 
بعض الأحيان يعمدن فى تأدية المعنى إلى ألفاظ تطابقه » حسما يتفق » وكا 
يكون . مع قصرر فى الجلء أو توسسط فبها , كا نلاحظ أمن يستخدمن 
الكناية القريبة المنال (كطابع النثر الأدبى فى هذه الحقبة ) . 

ولآن أدب الكبانة من الآدب الخاص ؟ا أسافنا » فسكانت لذة السكبانة 
تنيئق من شعور بالنفوق والافضلية والسمو الروحى على من يستصبحون 
بهديها » فبى فى نظر أصاءها وأظر من يديئون بها لغة ”خاصة” متارة » لبا 
سند من قوة علوية “ملبعة » 'تتخذ منها أداة لفض أختام ااخيوب» وهتك 
أسثارها » ومن ثم كان لا بل أن أستدين بما تستعين به ( كدية الزاد ( من 
التأثير فى النفوس الضعيفة ااستسلية» لتقل" تفكيرها » وتخدر تعقلبا » 
وتلبيها عن تببين الندليس والتلييس ؛ وتسوقها إلى الإذعان والقبول ؛ مستخلة” 
تشوفبا إلى معرنة أسرار الغد » ومطالعة صمف المجرول . لذلك تراها تعثمد 
على الموأربة والرمن والإمهام والامستغلاق مرة » وعللى القسم 1 والطنين 


7 


و الجلجاة و الهو بل و الإغر أب أخر ىن دى اتحقق الغاءة اأأقصو هه منها 2 , 

والذى سمو أن أ كثر ما جاء نأ عنم ترع مصذوع 3 وللكن جيئة 
على هذه الصورة بعينها ؛ دليل على نهم هكذا كانو ايتطقون » و هكذا كاثو ١‏ 
خطبون ؛ وإلا لما اثفقت دوايات الروأة » ومن قد اوم بءوض الأقوال 
والخطب » على أممكانوا إسجعون هذا السجع 7 إذا صم أن هذا السجع 
مصزوع © قرو لا “فى أن الاصل مصذوع أيضاً ؛ لان من أراد عا كاة فى 
أفر 2 جرل» و-ذثه ف جورئه على شا كته , 


وحسبك دليلا على ما كان لاسكبان من جم عرفوا هما جاء فى الأآثر : 
أن النى مِليُةٍ قضى بدية 3 فى جنين : فقال أحدم : يارسول الله كيف ”2 ندرى 
من لاشرب ولا أ كل ؛ ولا صاح فاسته|ء ٠‏ فثل ذلك يطل . 


تأنكر عليه الر معو ل لا ولأ الأساو ب »6 قا ثلا م كسجع 
الجاهلية 2 روابءة أخرى ًظًظك5 كسجع ا بأن * جعل أأس جع مختصاً 
بالسكر أن تك ذى الإضانة 6 31 يشول إن خادون . 


ومدى هذا أزه كان لامكبان جع 2 وأن صورة هذا السجم كانت عدروفة 
ف صدد الإسلاه02» 1 

وإنا بفض هذا الدجع - فوق التكادّف والتعسف - أن الكوان 
وأن مع كل وأحود يم ركى من الجن ث كانو يتكيئون ويحكون بالأجماع 3 


)١(‏ مور البدريع للدكتور على الجندى لل والطابة ف صدنر الإسلام 
د , حمد طاهصر ص 4لا . 


(0) الخطابة فى صدر الإسلام ج و ص ون . 


لس بم سه 


ألا ترى أن ضيرة بن ضرة ) وهرم بن قرطءة »2 والأفرع بن حابس » 
ونفيل بن عبد العرى » وربيءة بن حذاد كانوا كمون وينفرون الجاع 
فوق اللنهى . 

والاستسكراه فى ذلك لقرب عبد العرب بالجاهلية ولبقيتها فيهم » وى 
صدور كثير منهم » فلما ذالت العلة زال التحريم ٠‏ 

وقد كان الخطباء تتسكلى عند الخافاء الراشدين , فشكن ن فى تلك الخطب 
أجماع كثيرة 0 لبسو[ متهم أحداً . 

*« * 

ومن الآديبات الكو اهن : الشعثاء » وطريفة ااخير الى ”كرغت سيل 
العسبررم وخراب سد مأرب» والزيراء» ركاهئة ذى ااختل-صة الى تكرت 
با فى بطن رقية بنت جم » وسلمى الحمدائية » والعجفاء بنت علقمة 
والعتفتيراه . 


و إليك أمثلة من أديون : 


والسكاهنات الخطيرات كا أسلفنا يتثاوان فى <ديثون موضوعات :ديدةٌ » 


وكلبا سماو حاة من البعة الجاهاية وستقاأة دن جو ها . 


فى ححديث الشعثاء السكاهنه يتبين فيها شخصية المرأة العربية واضة كل 
ألو ضو كه 3 2 أن له ذانينها الحترمة و دأيها اأقدد , فسكان او خذار أمها 5 
الزداج 0 ولا رغم عل اختياد ص مدين مبمأ كانت الاروف . 


كنا تدل على أن هناك فى الجاهلوات نساء معنكات #ربات برجع [ليبن فى 
معضلل"ت الآمو 5 ) كعثئمة بأت مهار ود اليجلية نقد كانت ذات عقل ودأى 
مستمع ) وكيف أن عخالفة هؤلاء النسوة انجربات الناكدات بورث الهيرة 
ويعقب الندامة » وقد تجحل انا ذلك الأمى جلياً فى مخالفة خود أختبا عءثمة 
وضرمها بنصاحها عرض الحائط مما عرضها إلى فثهارا فى حياتها الزوجية , 
وأندذها أسيرة ذايلة »وقد أعرفت خود ذامها وبكثت بكأء ما وأأشجت 
نشيجا عرناً : فليا سئات عن ذلك قالت : إما أبى على عصرانى أختى وترى 
قوهًا : «ترى الفتيان كالاخل وما يدريك ما الدخل » فقد أهتمت خود 
بالمظبى البراق وامنظر الزائف »و ' تنظر إلى شرف الجوهر » وطبر المءدن 
فكان مصيرها كا قال الشاعر : 


رى أل جل التحيف فنزدريه وفى أثوابه اسك فصسسود 
و مج سك الس 9 نتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطر 1 


وك رجمت فى أخر الاص إلى منطق العقل فاختارت 1 و أس مع سوه 


سس و" سم 


خلقته » لآأنها نظرت يلد إلى ادير وضربت صفحاً عن المظبر وقيات الرجل 
(إذى يحمها ويدافع عن انها وهذوهى أل وح الى كانت أسو د تطلعاأت 
المرأة العر 0 ودغيانها 0 لتخار أأر أ اأعر يه اار جل الهو ى الذى ذو دمن 
العقبرة وضهى القميلة : 

و 7 لها ف تعدانها هذا صادقة فر صفبأ يجوب نذآم العقّل 8 5 5 


الاستجاه أنداء العاطنة ٠‏ 


2 باه 


وكانت عثمة بأت مطر ود البجاءة ذات عقسل ور أى م م فىثومبا, 
وكانت لما أخت يقال لها : خود ؛ وكانت ذات جمالو 0 ' وعقسل » 
تغطب سبعة إخوة غلدة م طن الأذ*د عوداً 0 ١‏ فأزوه وعليهم الخال 
الهاثية » وتمتهم النجائب الفثر ."كا فقالوا : تحرس بنو مالك بن لشفكلة : 
ذى الشحيين » فقال لهم : انزلوا على اللما.ء 17 اليلهمء ثم اانا غارين 
فى الخال واطهيئة » ومعهم د يدبة””" لهم يقال لها القكمثاء : الكاهنة”, فرثوا 
بوتصيدها" يتعرضونطاء وكلوم وهم جميل» وخرج أبرهاء خلسوا إليه» 
فرحب بهم ؛ ففالوا : بلذنا أن لك بنتأ » و نحن كا ترى شباب" » وكانا ينع 
الجانب , وينم الراغبء فقال أبوها ؛ كلسم . خيار ؛ فأفيهوا ترى رأينا ؛ 
ثم دخل عل ابئته , فقال : ماترين ؛ فقد آنا دؤلاء الفوم ؟ فثالت : 


(1) الميسم والرسامة : آثر امسن . 

)0( النجائب جمع بحيب ٠»‏ وهر اليمير والفرس إذا كأنا كر ركان عتيقين » 
والفره : ( كتفل ودع وكتب ( جميع فارة » وهو هن الدواب اليد السير 
النشيط الخفيف . 

0( ألر بيية : الخاضئة 

(4) الوصيد : الفناء ( بالكسر ) والمئبة , 


ل[ لم 


0 أنكحى على قدرى )و لاتشمطط ف مورى ») تاتب خطئى أحلامبم 6 
لا خطئرى أجساهبم 0 لعل أصيب ولداً ١‏ وأكةه عدداً 5 رج أوها ذقال: 
اعفن عن أفض_لكم . 
أبنوةة3 ا 

أماالكبير الك" تجرىء فاتك , “يتعب السكّنا بك99© , و يستصغر 
للبالك . وأما الذى ليه فالغمثر » عرث غر0© ؛ يقصر دونه الفخرء 
رثن 40 صقر . 

وأما الذى بأيه فعاقّية ل صليب” المنجمة 3 0 ميع اأكامة 6 04 قليل 
أ الدمة 600 ٠‏ 

وأنا الذى يليه فعا رهم 0 ميلد" ناعم لك « 5 صارم 2« أى'حاذم 0 
جيشده ذا ثم » وجاراه سام . 

. وأما الذى يليه فثواب » سسريم الجواب , عتيد الصواب9 , كريم 


)0( الآأسوة : القدوة 3 
ف <ومة الوثى ٠.‏ 

(؟) الغمر : معظم البحر ‏ والسكريم : الواسع الخاق . 

5( النهد : الأسد 0 والسكريم 3 

0 دن م العود إذا عصمةه ليعرف صلابئه من خوره . 

0( المثدتمة © مصدن شم 3 والمعى : أنه قُّ عدرل من أن هم وإسب عرضه ع 
سن فعله وكر 1 خلقه ٠.‏ 0غ اجمة َ إخفاء الشىء 9 الصدر . 

00 لعم كمع ونصر وضرب فهو ناعم : أى ذو تتعم وترقه. 

6 العتبيد : الحاضر المبياً 5 


لوا 


التلاصاب0© , كيثدث الغاب . 

وأما الذى يليه » فدارك» بذوله المابملك, تروب" 9 عما يثرك » *يفنى 
و'تملك . 

وآما الذى يليه » لنشدل ء راقسرهنه عجِوّل0© , مقل © لما حمل , 
يعطى ويبذال ؛ وءن عدوه لا 22 5 

فشاودت أختها فيهم » ذقالت أختها عثمة : « ترى الفتيارس. كالنخل » 
وما يدريك بالدضل» اسعدىمنى كلءة : إن شر" الغرببة يعان » وخيرها “يدفن» 
اننكحى فى قومك » ولا تغرثراك الاجسام » فلم تقبل منها » وبعثت إلى أبها : 
أنكحى مدرما تكح | زوه على مائة نأقة و رعاتهأ » وحملبامددك, فل 
تليث عنده إلاثليلا » حتى صيكحرم فوارس” من بنى مالك بن تكنانة ‏ فاقنتلوأ 
ساعة , ثم إن ذوجها وإخوته وبى عاس انكشفواء فسدو'ها فيمن سبواء 
يما هى تسير , بكت » فقالوا : ماييكيك ؛ أعلى فراق ذوجك ؟ فالت : 
قبح الله , قالوا : لقد كان جميلا! قالت ؛ قيس الله جمالا” لا نفم مع » 
لما أبى على عصياق أخى »وقوطًا : 

ترى الفتيان كالخل وما يدريك بالدحسل 


وأخبرتهم كيف خطبوها » فقال لهارجل منهم , يكنى أباثواس » شاب 
أسود فوم ا“مضعارب الخاق _ 0 ضين ىق ِ على أن أم: نعك هن ذاب العرب؟ 


)0( النصاب : الآأصل . (؟) إعيد . 
6 جود له © صرعه على الجدالة ) كسحابة ( رم ى الأرض. 
6 حامل . 0 سكل مده كضرب وأصر وعل: : أسكص وجان ٠.‏ 


00 الآفوه : : وصف من النوه ,التحريك ‏ وهو سعة الفم . 


0 5 
فقالت لاصحاءه ؛ أ كذاك هو ؟ قالوا: لعم ؛ إنه مع ما تبن ومع المليلة6»0 3 
وتتسفيه القبيلة » قالت : هذا أجمل جرال ع و ك5 لكال ٠»‏ قد رضيت به » 
فزوجوها مه . 
( خم الأمثال للميدانى ١‏ : وو ) 


9 دامس 


أال عرد اللك بن عبد ألله بن بد'رون فى شرح قصيدة الوزير عبد الجيد 
ابن كبدون » التى قالما فى دثاء دولة بنى الأفطس بالأندلس : 

كن أو ل من خرج منالهن في أو ل مز قوم عمروبن عاص : 5 ابقياء9 
وكان سيب خخ روجه » أنه كانت له زوجة كاهنة » يقال لبا «طريفة الخير » , 
وكانتك ار أت فى منامها أن ا بة غشيت* أر ضيم » فأرعدت و أر قت , 
ثم صمقت » فأحرة تكل ما وقعت عليه » فرعت طريفة لذلك فرعا شديداً , 
وأنت الملك حمرأء وهى تقول : 


رما رأبت؛ اليوم ( أوال عى النوم 5 رأيث غم راعد” رارق 00 


طويلا 0 مم صعق 0 فاوثم على #ىء إلا احثرق 6 
فلمارأى ما داخلبا من الفز ع سكنها ثم إن عيراً دخل حديقة له , 


وممه جار يّأن من جواريه » فيلغ ذللك طريفة » رجت أمسة وخر مدمأ 
م ل و هه 0 ألى م 2 ٠.‏ ع6 1 


60 الروجة . 

2( لقب ذلك » لآنه كان بلبس كل !دم سولتين » وكرقبا بالءثى ) يكره 
الود هما 6 ويأنف أن يلسبما غيره ٠‏ 

م6( رعدت مهاه و برقت ( كنصر ( ٠‏ وأرعدت اأسياء و أبر قت » وأنكر 
الأعدى 3-7 


وصيف 22 لبا أسمه سنان ٠‏ فليا ترزت من بيثها عرض لوا ثلاث“ مناجيد 
منتصبات على ادن » واضعات أيدون على أعينن وهى دوأب لشبه 
اليرتابيه 29 فقعدت إلى الأرض واضعة يلبها علىعينييا » وقالت لوصيفها : 
ذا ذهيث هذه المناجيد فأخيرنى ءفلءا ذهبت أعلءبا » فانطلقت مسرعة ٠‏ فليا 
عارضبا خايج الحديقة الى فيبا عرو » وثيت من الماء ساحفاة . فوقعث فى 
الطريق على ظهر ها ؛ وجعلت بر وم الانقلاب فلا أستطيم ؛ وتساعين ذليهأ 4 
فتحثو الثراب على بطنها من “جنباته » وتقذ ف بالبو'ل قذفاً » فلا دأنها طريفة 
جلست إلى الأدض ٠‏ فليا عادت السل-فاة إلى الماء » مضت إلى أن دخلت 
على عمر و وذلك حين انتصف النهار » فى ساعة شديدة الحر » فإذا الشجر 
يتكنأ من غير ديح »فليا رآها عبرو استحيا منهاء وأمس الجاديتين بالتنحى » 
ثم قال لما :يا طريفة ؛ فسكيّدت وقالت : «واائو لر والظلداء » و الأادرض 
والسهاء؛ إن الشجر' مالك ؛ وليمودّن؟" الماء كا كان فى الزمان السالك » , 

قالعمرو : ومن در ك .هذا ؟ قالت :« أخير تى ااناجد» سنين شدائد » 
يقطم فيها الولك الوالد» . 

قال : مارتقولين ؟ قالت : ١‏ أقول قرل النّدثمان ابفا » لقد دأيت 
مشلدفاً 29 ؛ تجراف التراب جرفاً » وتقذف البول قذفاً » فدخلت الحديقة ؛ 


فإذا الشجر من غير دع يتكفاأ » . 


: وصيف: أ خادم‎ )١( 

(0) اليدبوع : دويبة نحو الفأرة لمكن ذنبه وأذناه أطول مثها » ورجلاه أطول 
من يديه عكس,الررافة . 

(م) يقال : سلحفاة وسلحفاء وماحفا » ويقال أيضأ سلمحفا سا كنة اللام 
مدو 3 الخاء 5 


قال ععرو: ومائرين 9 قالت 0 دداهية دهثياء ل من أمود جسيمة ل 
و مصائب عظيمة ".6 

قال : وما هو ؟ ويلك ١‏ قالت : « أجل ؛ إن فيه الويل 0 وما لك فيه من 
00 6 وإن الويل فيا يجى د به السيل 2 نألق عرو سه عن فراشه ( وقال 1 
ماوذا | طررفة كقااتك : دهو خطب جليل » ودزن طويل ب رغادكف قليل « 
قال : وماعلامة ما ذكر ين ؟ قاأت ١‏ إذهب إل السد ء» فإذا رأيت ذا 
كير دده ف لس الحدرً 3 ويقلاب رجليه من أجل" الصخر 0 فاعلم أن: 
غر الغدر* 9" وأن' فد وقع الآمى » . قال : وما هذا الذى نذكرين ؟ قالت ؛ 
دوعن من الله نزل » وباطل بطل » وتكال بنا سكسل ٠‏ فبغيرك ياعمرو 
فليكن الاكل» 19 . 

فانطلق عرو فإذا الجرذ يقلب برجليه صخرة مايقلبوا خمسون دجلا » 
(كذا ) فرجع إلى طريقة فأخبرها الخبر وهو يقول : 


أبصرت أما تادنى من 4 1" وهاج لى من هوله 031 السقه 290 


منجرذ كفحدل خعنزير الاجم أوكبش رصرم من أفاديق الغ 60 


)0( قال قيلد نام القائلة ٠و‏ صف النهار 2 والمراد ها الإقامة والمكث 5 

(0) العم , الماء الكثين . 

(0) الشكل : كسبب وقفل الموث واملاك . () الوح ؛ الشدة . 

(0) الآجم ؛ جمع أجمة » وى اأشجر السكثير اماف » والصرم : الجماعة 
والفرقة بجسع على فرق » وجمع امع أفراق» وجمع جمع أجمع أفاريق » 
والجلاميد : جمع جاءود كمصفور الصخض . 


١ه‏ - أوب النساء ) 


زعق 


إسحب» صخر أمن جلاميدالدر 2 2 عغخاايب” و أنكانة قذم 
مأ فان” علا من الصخر ه00 
ثقاات طريفة : و إن من علامات ما ان ت للك أن اس فتأهر 1 جاجة 
"وضع بك يديك 0 فأن الريج تماؤها دن تراب اليطداء لفك ؛ هن ملة ك3 
الو ادى ودمله» وقد عليت أن | لئان “مظائلة لا بدخابا هس ولا 6 ٠‏ 


فأمر عبر ب جاجة فو ضعبا بين يدنه و م يمكث إلا قليلا دي امتللات من 
تراب البطداء » فأخبر عرو طريفة ذلك » وقال لها د بكو نْ وذإك ااسد ؟ 
قالت له :فعا بنك وإين سيع إن . قال : أ أمهأ يكون ؟ قالت : لايعلم ذلك 
إلا اللهء ولو عليه أحد لعليته » ولا تأت عل" ليلة نما بيبى و بين مسيع السنين 
إلاظننت البلاك فى غدها , أو فى مسائهاء ثم رأى عرو فى نومه سول العرم » 
ويل له : آنة ذلك أن ترى الحصباء فى سعف النخل » فنظر إليها » فوجد 
الخصياء فبأ 50 ظهر ت 20 قعل أن ذلك و أقم و أن بلادم ككرت 0 فلكم 
ذلك وأخغفاه 0 وأجمع على بيع كل #و: له بأرض مأدٍ ب00) وأن خرج ممما 


03 العرم : السد إيءثر ضض به 'الوادى ( ومن معافيه أيضاً المطر الشد يد‎ )١( 
0 ) والجرد» وواد جاء السيل من قبله‎ 

(0) عله كنع : فشره ونحته » وقصمه ؛ كسره ٠‏ 

م( الوطحاء والأبطع : مسيول وأسع فيه دئاق الخهى 3 

(4) السبلة بالكسر : تراب كالرمل . 

ره( مأرب : مدبنة بالان م6 وكانثك ف الزمان الأول قاعدة التيا بعة ل رص مدنة 
بلقيس ء بيئها وبين صنعاء نمو أربع ماحل ؛ و أسعي 5 0 سم بانها سيأ 
ابن يشجب بن يعرب بن قحطان , ١‏ 


5 0 3 


هو وولده 2©: تفرج ء ثم أدسل الله تعالى على السد”؟ السيل فهدمه , 


( شرح قصيدة أبن عبدون لابن بدرون ص 4ه ) 


#0 


)١(‏ دقد خشى أن يستشكر الناس عليه ذلك ؛ قأم أحد أولاده إذادعاه 
لما يدعره إليه أن يتأى عليه » وأن يفعل ذلك به فى الملا من الناس » وإذا لطمه 
رفع هو يده ويلطمه ء ثم صئع طعاماء وبعث إلى أهل مأرب أن عبرا صنع 
ىم د وذكر 6 فاحضروا طعامه . قلا جاس الخاس الطعام جاس 0 ائة 
الذى أمسه يم أمس ؛ لجل بأمىه بأهور فيتأى عليه ؛ وينبأه فلا لتهى » فرفع عبرو 
بده فلطمه على وجيه , قاطمه أيه ؛ ركان اسمة ملكا قصاح عمرو: واذلاه؛ 
ايوم لكر عبرو يهيجه صى وضرب وجيه ؛ وحسلفب ليةةانه ٠‏ فل يزالوا عمرو 
برغبون [ليه حى ركه » فقال : : والله لا أقم بموضع صانع بى فيه هذا ء ولابيعن 
أمر الىرحتى لا برث مها بعدى شيمًا » فقال الناس بعضهم لبعض : اغتنموا غضب 
عبروء واشتروا منه أمواله قبل أن يرضى » فابتاح الئاس منه كل أمواله الى 
بأر ص مأر ب «ونشا عض عولد وده فا بلغه من شأن سيل العر م فقام ز(أس دن 
الأزد فياعوا أموال ؛ فليا أكثروا الببع استشكر الناس ذلك فأمسكوا أيدهم 
عن الشراء ؛ ولما اجتمعت إلى مدرو أمواله أخير الثاس بشأن سيل العرم ( 1 
خرج عبرو مول الإن خرج لروجه مثبا إشر كدير , دلوا أرض دوعاك» 
خار بهم « عك » , فارتحاوا عتهاء ثم اصطاحوأ وبقو! مها حي مات عبرو بن عاص » 
وتغرةوا على البلاد » لهم من صار إلى الشام وم أولاد د جفئة بن عبرو نن عاص » 
ومهم من صار إلى 33 وم أبئاء قيلة 7 الأوس والخررج “٠6‏ وأبوضا حارثة 
ابن ثعابة بن عمرو بن عاص 0 وصارث ١‏ أزد الشراة» إلى أرض الشرأة ؛ وأزد 
عان إلى عبان . وصار مإك ابن فهم إلى العراق» م خر جعت بعد عدر ىو للسير 
من أرض البن طىء 6 قثا نك جبلى طلىء : أ وسلى ؛ وتلذأنت ر ببعة بن حارثة 
ابن عرو بن عامس مهامة » و“موا شراعة » لانخراعهم هن إخوائهم » وتمرقوا 
فى البلاد كل ممزرق. 

0( كان السد في بل 51 قد بناء لتيان الأ كبر ن عاد ؛ وكآن رصفه بالحجارة 2 


5 1 

وقال أبو الفرج الأصهانى فى الأغانى : 

و سار سف القبائل من أهل مأرب حينغانو ١‏ سيل العر م 6 و فليم 05 يقياء 4 

دلا و امم ىق أو لء وما على ما أفو ل إلا الحسكيم الحكم 0 
ركبة جميع الآمم ؛ من عرب زعجم » . 

الو ١‏ ابا 0 م شأنك ياطر بفة ؟ قالت : ذو ١‏ البعير ا شدةي0؟ ل لدبو ك 
بالدم 0 تسكن 5 أر ص جدر و 0 جيرانٍ باه ار مع 

(الأغالى:ه.ى) 
« »ان 

ودوى المءدانى فى مع الأمثال قال : 

ماء السياء» » وكانت قد دأت فى كباتها 20 أن سد مأرب سيخركب » وأنه 


بس السد بالرصاص والوديد ويقال : إن الذى باه كان من ماوك حمسيل » وذلاك 
أن الماء كان يأتى أرض سبأ من الشحر وأودية الإن » فردموا ردماً بين 
جبلين وحيسوا الماء ؛ وجعلوا فى ذلك الردم ثلاثة | واب بعءضها فوق إعض . 

. الواسع الشدق‎ )١( 

(؟) وكانوا يسكنو ن مكة » فأرسل [لهم عمرو : أن افسحوا لنافى بلادم 
حل نقم قدر ما ستريج, ونرسل روادآ إلى اشام وإلى الشرقء ينما بلغئا أنه 
أمثل لقنا نه »فأبت ذلك جره إباء شديدا » وقالوا : لاء والله ما نحب أن ينزلوا 
فيضيةوا علينا عمرابعنا ومواردنا , وكانت الحرب بين الفريقين » وانبر عت جرم 
فلم يفاك مم إلا اشر بلء. 

(*) كبن كبانة بالفتح » فهو كاهن » ور فته السركهانة بالسكير . 


سس 4 اع 


سان سيل الدرم 2 في "ب الجنتين 02 فباع مرو بن عامر أمواله ( وسار 
هو وقومه «تى أنتهوأ إلى مه تأقاموا 35 ومأ <ولبا ( تأصابتوم اجبى 1 
وكانوا ببلد لاهدون فيه ما الى » فدعوأ طريفة فسكوا إلما الذى 98 2 
ذقالت ( 0 قد صا ا ن ؛ وهو مف ف يننا .“قالى ١‏ :فا تأمر, ن؟ 
قالت : 

0 من كان مت؟ ذا مه بحيك » وجمل شديل 3 ومحراد 09 جد بل 3 فايلدق 
بقصر ثعمان المشيد2©9 فكانت أذ'ث عمان . 

م قالت : م نكان من ك ذا جلد وقسسسر9» ؛ وصبير على أّمات الدهر» 
فعليه بالأر له نه من بطن 'مر” 279 فسكانت ضيزاعة . 

ثم قالت : من كان منسك بريد الراسيات فى الوحل ٠‏ امات فى 
المحثل02») 1 يدق 5-75 ب ذا الفخل 6 فكانت الأو ساو ؟ والاز دج . 

م ثم قاأت : من كان م بريل الخ الخير 2 واملك والتأمير 2 وبلدس ألد “يباج 
والخربر 5 فليلحق _يتصرى وغوير 2 (وضا من أدض الشام ) ؛ فسكان الذن 


يمه نوها من آل سفنة من عسان ٠.‏ 


)١(‏ قال تعالى : دلقد كارن أسبأ فى مسكهم 1[ يده جنكتان عن مين 
وثمال ... 
(5) المزاد والمزايد: جمع مزادة » وى الراوية 3 
(0) المشبيد : المرفوع » قال مس بن الوليد فى رثاء بزيد بن مزريد : 
أما هدث أصرعه رار إلىء وتقوض الجد المشيد 
(4) قسره على الآمى : قهره . 
(ه) الأراك : القطعة من الأرض » وموضع بعرفات » وجبل . 
(5) بطن مس : مس بن أد بن طايخة . 
(,) امل : الجدب والقحط . 


مطماته ا 


م م قالت : عفن كان منكم . رد ل الثياب الر “فاق وا هل السناق 5 وكنود ُْ 
,الأرذاق » والدم المبراق » فليلحق بأدض العراق » فسكان الذين سكنوها ل 
كجذيمة الآرش » ومن كان بالحميرة وآل *خركق (6, 
( مع الأمثال 60 


ونلاحظ من حديث طريفة الخير الآنى : أن العربكانوا يعرفون عل 
الأحياء فبم يعرفون الحيوان وسلوكياته والرياح ونواجبها واتجاهاتها ؛ 
وما يستدل من هذه العسلوم من نتائج تخبر عن <دوت أمى ماوهذا ينضح فى 
قوهًا : ١‏ لقسد رأيت سادفاً تجرف الثراب جرفا» فدخلت الحديقة ١‏ فإذا 
الشجر من غير ديج يتكفا, وقوها : «فإذا رأيت جرذاً يكثر بيده فى ااسد 
الحفر فاعل أن غر الغمثر » . 


وقولها فى صفة الرياح «دوإن من علامات ما ذكرت للك أن تجلس فتأص 
: سياسية فقو ضع بيت يديك 0 فإن ار خُ عاؤها من أب البطداء الخ ©" . 


ومن هنا ترى أن الام لدس مرتيطاً بالسكمانة » و لسكنه نتيجة مستنيطة 
من خلال دراسات عيلية للبيئة وما تحتو.ه من جبال وأتجاد وغيرها يستدل 
بها على التوقعات امنتظرة » وشبيه ممذه الاو صاف المذكورة ماعدث فى 
عصرنا الحديث من تحركات بعض الآشياء ٠‏ والبرات الخفيفة الى تحدث ذالباً 


قبل الزلازل . 


كا نلاحظ أن الحا م فى هذه الفرة كان حبرم رأى الكاهنات ويقدسون 
8 ف ولا أعثران عكانة الكو اهن و منز انون العلءية قُّ هذا الؤمان 8 


)0( هو خمرو إن هند لاله حرق مائة *ن اق نمم : 


اسه الم جم 


حديث زر ا الكامنة ممع امل 3 م قضاعة 

كان ثلاثة أبطن من قضاعة مجتوربن2©0 بين التدحر وحضرهوت : 
ذو تأعب » وبذو داهن ٠‏ وبذو رثام» وكانت بزو رئام أقلبم عددأ, وأتجعهم 
لقاءت» وكانت لبنى ررئام عجوذ تسمى “غويلة » وكات لها آمة” من مولدات 
العرب » تسمى ”برام ؛ وكان يدل على خويلة أذبعو ن رجلا ,2 كلم ما 
رم بنو إخوة ؛ وبنو أخواتء وكانت خويلة كحقماء وكان بنو ناعب » 
وبنو داهن متظاهرين على بى دثام» فأاجتمع بنو دئأم ذات يوم فى عرس فم 6 
وم سبعون دجلا ء كلبم شاع بثي” ‏ » فطمعموا وأفيلوا على ششرابوم ء, 
وكانت ذبراء كاهنة” , فقالت لويلة : انطلق بنا إلى قرمك أندردم , 
فأفبلتخويلة تتوكأ على زبراء » فلما أبصرها القوم » قاموا إجلالا لها . فقالت : 
ديار الا كباد : وأندا © الآولاد , وشدجا! اماد هذه زيراك » 
ترك عن أنباء قبل الحساد الظلياء » إلمؤ”يد © الشمنعاء, فاسمعوا ماتقول » 
قالوا : وما نقولين يا زيراء ؟ قاات : 

ه واللوح ”© الخافق ؛ واللبل؛ الغاسق ء والصباح الشادق ؛ والنجم 
الطارق ؛ والمزئن الوادق9" ؛ إرنى جر الوادى ليأدو غنثلا 0 , 


)0( أنداد : جمع ند والكمير ء وهو المثل والنظير . 

(؟) ألشجا : ما اعترض فى الحاق من عظم ولخوره. 

(م) المؤيد : الداهية والآس المظيم . 

(؛) اللوح بالغم والفتح ( والضم أعلى ) : الممواء بين اأسماء والأرض , 

(ه) غسق الليل كجلس: اشتدت ظليته . 

(1) الطارق : فى الأصل » كل من أنى ليلاء م استعمل فى النجوم لطلوعبا ليلا : 

(/) المزن : السحاب أو أبيضه. أو ذو الماء ؛ والوادق مرن. ود المطر 
كوعد : قط . (م) أددث له آدر أدوا إذا شتلته وشدعته 
( ودايت له ء ودألت له أيضا ) وااختل : الخدم . 


وق أنيابا عدصلا 27 ء وإن صخر الطوام لينذد كلد 29 , لا تجدون 
عند عل كل 

فوافقت 7 أشاتى9؟»2 سكارى ء فقالوا : « 3 خجو 2 *»)) بعيدة” 
ما بين الفروج» أت ذبراء بالآباق النتوس ©© » 

فقالت زبراء : «مبلايا بنى الأعرّة » والله إنى لأثم ذفر 29 الرجال 
تحت الحديد» » فقال لهافتى منهم يقال له مذيل بن منقذ : ديا خذاق © , 
والته ما تشمين إلا ذفر [بطيك » فانصرفت ءنهم » وأدتاب قوم من ذوى 
أسنانهم » فانصرف منهم أدبعون رجلاء وبق ثلاثون » فرقدوا فى مثسّههم » 
و طرفتهم بثو دأهن وبنو ناعب نقتاومم أجمعين . 


)١(‏ حرق أفيايه : : إذا حك بءضيما ببعضء والمرب تقول عند الغضب يغضيه 
الرجل على صاحبه : « هو حرق على الأرم , والآرم كسر : : الأضراس ؛ والعصلل : 
المموجة جمع أمصل . 

(؟) الطود : الجبل » والشكل : الفقد . (م) المعل : المنجى . 

(؛) الأشر محركة : المرح . (ه) الخجوج : السر بعة المر . 

(1) الآبلق . وصف من البلق محركة » وهو ارتفاع البياض فى قوام الفرس 
إلى الفخذين ء والآباق لا يكون نتوجاء والعرب تضرب هذا مثلا للثىء الذى 
لا ينال لي تقول وطلاب الآباق المقوق » فليا فاته أراد ليش الأنوق 2 والعقوق 
كصبور ؛ الحامل , والأنوق كصيور أيناً : الذكر من الرخم ولا بيض له؛ 
هذا قول بعض الاغوبين . فالمعتى أنه طلب مالا بمكن ؛ فلءا لم يمد طلب أيضاً 
مالا يكون ولا بوجد » وطامتهم يقولون : الآنوق الرخمة وهى تييض فى مكان 

لا بوصل فيه إلى بيضما إلا بعد عناء ٠‏ فالمعنى أنة طلب مالا يقدر عليه , فلءا لم يثله 
طلب اما يوذ أن ثاله 5 

(9) الذفر : حدة الريح » يكون ف الاثن وا يب 

(م) غذاق : كبناءة ع رج من الإنسا” يقال : شذق » ومزق » وزرق ٠‏ 


و أفيلت خو يلة مع الصباح ( و قفنت على مصارعيم 0 م عىرت إل 
خناصرهم »فقطعتها » وانتنظمت منها قلادة» وألقتها فى عنقبا » وخرجت 
سحى لت 3 “ضاو ي بن #غوة امور ئ ؛ وهو ابن أعنها 0 تاوت بفنائه 6 
فاستمداثه على إلى داهن وبى تأعب 0 فرج ف تمس 07 من قومة » فطرقيم 


فأوجع فيهم . ( الأمالى 15) 


وفى حديث الزراء» تلاحظ أنه مع الاءتراف #كانة اللكواهن » واحترام 
رأيون » إلا أن هناك بعضاً من العرب »ء كانو! يعتيرون ذلك من قبيل الدجل 
والشعوذة » وهذا ماراه من موقف هذيل بن منقذ د والله ما نشمين إلا ذفر 
إبطيك» مفنداً قول الزيراء : « لف لأشم ذفر الرجل تحت الدديد» م تالاحل 
فى حديث الزيراء اللكاهنة » مدى تأثير اأرأة العربية» وأهميئها الاجتماعية 
فى قومبا » وأنها بكلمة واحدة ثثير الحرب الضروس , وهذا ما تشاهده 
فى موقف «١‏ خويلة » وأنها تعمد إلى خناصر القتلى وتننظم منها فلادة واحدة 
تلقمما فى عنقبا» ثم ذهب إلى ابن سموة المرر ى فتقم قْ داره وتستعديه على 
دبى دأهن» و«بى تأعب»» فأعان الحرب عايهما » وأود جيشاً من قومه 


0 المنسر من الخيل : ما بين الثلاثين إلى الأربعين » أو من الأدبعين إلى 
الجسين » أو إلى الستين ‏ أو الماثة إلى الماثئين » وقطعة مر الجيش مر قدام 
الجيش الكبير . 


سس إلا سب 


كاهنة ذى | قلصة تتسكون ما فى بطن رقية بنت جشم 

زعوأ أن رافية بأت جشم بن معاوبة » ولدثت عير وهلالا وس-وآءة , 
ثم اعتاطت 223 فأنت كاهنة بذى الخامتة 29 , فأنتها بطنها » وقالت : إى 
قد ولدت» ثم اعتطت ؛ فنظرت إليها ومسّت بطنبا » وقالت : 

دب قبائل' فرق » ومجالس” خلق . و'ظعى' 22 لوركق2»29, فى 
بطنك زرق ( 1 

فليا عخضت27© بربيعة بن عام 29 ٠‏ قالت : إنى أعرف ضرطى مبلال ؛ 


«أئهر غلام َك أن هلالا” كان غلاماً» 5 
( جمع الآمثال :١‏ ؟م) 


)0( اعتاطت المرأة : م تحمل سنين من غير عقر . 

(,) ذو الخاصة عركة وبضمتين : ببت كان يدعى السكعبة العانية لخثعم » كان 
فيه ص اسه الخاصة . 

0( الظمن والظعائن : جمع ظعيئة ؛ وهى الحودج سواء كان فيه امرأة أم لاء 
رالارأة ما دامت فى الفودج » ويقال : الظميئة فى الأصل وصف للمرأة فى هودجبا » 
ثم سميت بهذا الإسم » وإن كانت فى بيتها » لاثما تصير مظمونة ( أى ,يظمن با 
زوجبا ؛ فبى فعيلة وى مفعولة ) ١‏ 

(:) الحرق والحزقة ( بكسر الحاء ) والحازقةء والحزيق » والمريقة ؛ والحزاقة 
(بالفتح ) : اجماعة ؛ واجمع : حوائق وزيق و<زق ( بضمدين ) . 

)0( أى وضع ؛ وأصل الورق : رى الطار بذرقه 1 

(9) مض كسيع ومنع وعنى : أخذما الطاق 

(/) هو : دبيعة بن عاس ,بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور 
ل 3 عكر م بن خصفة بن قيس بن غيلان بن مضر »؛ ومن شسله بثو كلاب 5 ببعة 
ابن هأ ؛ ويثو جعفر بن كلاب بن دببعة 8 


ل هلا لد 


وفى حديث كاهنة ذى الخلصة , أرى أن كلامبا هذا لايعد من قبيل 
الكبانة » إذ أنه لا يمدو أن يكون من باب البشارة التى إسوقبا الأساء مادة فى 
مثل هذه المواقف , والغرض منبا إسعاد النساء » يكلام محبب إلى قأوبون ؛ 
وهو أسلوب من أساليب التفاؤل » وتوقع الخير » وهذا يدث ىكل العصور 
لا فى العصر اللجاهلى وحد, . 

ما أننا تلاحظفى حديثها اعتزاز العرب بالود فبو حمل أهم القبيلة »و يدافع 
عن ذمارها» ومن ذديته يأتى احامون والمدافدون عن ببضة ا والقبيلة , 


لا إن 


رأى سلبى الهمدانية ف حرم المرادى 


كا للاحظ أهمية مشودة المرأة فى العصر الجاهلى وأن الماوك كانوا ينزلون 

عند رأيها ومشورتها ويستابرون راجح عقابا كا بدا واضاً فى استرشاد ععرو 
إن نراقة رأى سلمى الحمدانية وبلغ من تأثير رأم أفيه أنه أغار على حريم 
أ رأدى وا آله وان تأق كله ب له ( وكان كل 5 "ويه إسير بناء على :وجبهات 
سلبى وإرشادائها . 

وكان أغاد دجل من دمماد » يقال له «تحريم» على إبل عمرو بن برافة 
الحمدا؟ وخيل له ؛ فذهب بها فأتى عمرو بن سامى اطمدائية » وكانت بنك 
سيكده, » وعن دأما كانوا يصدرون», فأخير ها أن حر ما الارادى" أغار 7 
إبله وخيلهء ثقالت 0 والخفور والوميضش0("؟ , ؟ والشفق كالإجر إيض52؟) 
والفلة و الحضيضش7", إن حر عا لمنيم' الخمير©»: سيدا من ”0 اه 


(1) الخفو : الامعان الضعيف ء والوميض : أشد من ااخفى . 

)م( الأحريض : العصفر . م( القلة : أعلى الرأس والجيل »؛ 
كل شىء » والحضيض ؛ القرار من الآرض عند منقطع الجبل . 

)0 الناحية ٠‏ (ه) مزير : فاضل » من قوم هذا أمز من هذا أى أفضل عله ٠,‏ 


07 ا الل 
غير أنى أدى النة0© تظفر” من بعسئرةء بطيئة الجسيرة ء فاغرة 
ولا تنكم ”070 4 
فأفاد عمرو ٠‏ فاستاق كل" شىء له» فأتى حريم بعد ذلك يطلب إلى عمرر 


أن برد عليه لوعض م أنون مله 2 فأمتنع ودجع حريم. 


( الأمالى ؟ : ١‏ ) 


تنافر العجفاء بنت علقمة وصواحباتما إلى الكاهنة السعدءة 


كان العرب يفتخرون بالآنساب » وإشيدورى. عآثر الآباء والأجداد 
متمثلين بقو فم : 

إن الفتقى من يقول كارن أى لبس الفتى من يقول ها أنذاثا 

ونرى هنا أن المرأة العربية سلكت مسلكا آخر مغابرا لمساكان عليه الحال 

قبل ذلك ٠‏ فتقدم لنا العجفاء ‏ فى حديثها الآنى ‏ الرجال فى صودة عملية 
كسجياءة نرى من شلاهًا الخصال ااطيبة و المكادم المحمودة لآر جال , كأننا 
ثرأها ونلمسها ء تحفز على الخير » و تحض على الفضائل ل تعد الصودة رد 
عفر ومنافرة ب لكرماً يبعث على السكرم * ومروءة ؛ ندفع إلى المروءة ؛ وصدقاً 
ينهى عن الكذب» وفضائل خيرة /نهى عن الرذائل المشيئة : 


ه وبضدها تتميز الأشياء * 


(1) المة ؛ القدر ( محركة ) » وقيل : هى واد امام ( بالكسر ) . 
0( أسكعة عن الآمر ) كنع ) مئعه ودقمه ٠‏ 
ليس الفى من يقولكان ألى إن الفتى من يقول ها أنذا 


“رايا صفيدة 


وكان قد روى أن المجفاء بثك عاقمة السعدى" » وثئلاث نسوة من 
قومباء خرجن فانءد'ن بروضةٍ وت.حدثن فنما » فوآفين م ليلا فى قر زاهر» 
وليلة طلقة سا كنة , 1 مءشبة خصنة فلما جاسن قان : ما رأينا 
كاايلة ليلة” » ولا كبذه ار وضة دوضة 4 أطيب را ولا أاضر . 


مم أفضن فى الحديث » فقلن : أى النساء أفضل ؟ قالت [حداهن : 
الخرود2" الودود الولود » قالت الآخرى : خيرهن ذات الغناء © » وطيبر 
الثناء » وشدة الحياء . قالت الثالثة : خيرهن السموع الجموع , النفوع غير 
المنوع ء قالت الرابعة : خيرهن الجامعة لأهلباء الوادءةالرافعة , لا الواضعة. 
قن : فأى الرجال أفضل ؟ قالت إحداهن : خيرم الحظى”" الرضى ٠‏ غيد 
الحظل © اليطى” . قالت الثأنية : ير يدهم السيد لكر يم »ذو الحسب 0 2 
والجد القديم قالت ااثالثة خيرهم اأسخى ”» الوف 72 ضى ؛ الذي لايغير2*» 
الحرةة » ولا يتخذ الضرًة . قالت الرابمة : وأبيكن ٠»‏ إن فى أى لنعشتكن » 
كر 0 الأخلاق ‏ والصدق" هند التلاق :و الفلج 2 مين السباق ٠‏ وصمده 
أهل الرفاق . قالت المجفاء عند ذلك : كل فتاة بأبيها معجية . 


)١(‏ الخر ود ء والخريد » والخريدة : الحبية الطويلة السكوت » ااخافضة 
الصوت » المأسئرة . 

(0) السكفاية والمنفعة . 

. الحظى : ذر الحظوة والمكاثة عند زوجه ؛ والحظية كذلك‎ (١ 

(؛) رجل حظل ككتف وشداد وصبور : مقتر » يحاسب أهله يما يشفق 
علهم » وفى تمع الآمثال , غير الحظال » ولا التبال» والتبال بالتعديد من التبل 
( بفتح فسكون ) وهو الحقد . 

)( أغار اع أنه : ذوج عليها 5 

(:) الفوز والظفر . 


وى بعض الروايات أن إحداهن قالت : إن أنى بكرم الجار » وابعظمم 
الخطاره©) وض العشاد 9', بعد اثلروار © وحمل الامو ر السك 1 5 
7 يأف من الصفاد ؛ فقالت الثانية : إن أى فى عظم الخطر »2 مني بع الو زر , 
وزيز النكّفر » صحمد منه الور رد والصدّد ء» ذقالت ااثالثة 0 أى صدوق 
الأسان , د يل الجنان ,» قوم المفان كثير الأعران ,» لرورى السك :أن 
عند الطعان » قالت الرابعة : إن أبى كر يم النذ ال » #نيف المقال» كثير 
الثوال؛ قليل السؤال» كربم الفعال . 

ثم تنافرن إإلىكاهنة معرن فى الحى » فقان لحا : اسمعى ما قلناه » واحكمى 
بيننا واعدلى ء ثم أعدن عليها قوطن » فقالت لحن : دكل واحدة منسكن 
ماردة0© , ا واجدة © على الإحسان جاهدة » لصواحياتها حاسدة , 
ولسكن اسمن قولى : خير النساء المبقية على بعلبا » الصابرة على الضراء عخافة 
أن ترجع إلى أهلبا مطلقة ؛ فبى تئر حظ زوجبها على حظ نفسها ؛ نتلك 
لكر يمة الكاملة ‏ وخير الرجال الجواد البطل » القليل الفشل» إذا 0 
الرجل ء ألفاه قليل العلل » كثير النفل90 , ثم قالت : كل واحدة مف 
بأبيها ممجية 8 


(جمع الآمثال ب : وه وجمورة الآمثال « : (١‏ ) 


)0( الخطار ؛ جمع خطر كسيب وهو السبق يتراهن عليه ٠‏ 
(0) العشار : جمع عشراء كنفساء وى من النوق التى مضى لها عشرة أشور 


و ثمافية . 
م( الخوار بالضم وقد فكسر وإد الناقة 'ساعة تضحه . 
١ع(‏ الوزد 0 الملجا 5 )0( الرذوم : : التصعة المموائة لبجب جوأ نهاء 


60 ماردة : أى بغت الغاية . 
(/) وجد به بالكسر : أحبه . 
00 النفل : اطية 


عفيراء الكامنة عير عن رؤيا مرئد بن عبد كلال 


روى أن عد بن عبد كلال قفل” من غزوة ذزاها بغنائم عظيمة » فوفد 
عليه زعماء العرب وشعراؤ ها وخطيازها يمندونه » فرفع الحجاب عن الوافدن » 
وأوسعيم دطاء ؛ وأشئد سر وره يهم نييما هو كذ لك إذ نام يومآ ذرأى دؤيا 
فى المنام أعافته وأذعرته وهالته فى حال منامه » فلما اثنبه أنسيها حت لمرطكر 
منها شيئاً » وثبت ادتياعه فى نفسه مهاء فانقلب سروده حرناً » واحتجب عن 
الوفرد حتى أساءوا به الظن » ثم إنه حشر السكبان اجمل مخلو بكاهن كاهن . 
ثم يقول : أخيرنى عما أديد أن أسألك عنه » فيجيبه السكاهن بأن لا عل عندى ؛ 
حى م يدعكاهناً علية” إلا كان إليه منذ ذلك » فتضاءف تلقه » وطال أدقه » 
وكانت أمة قد تسكبنت » فقالت له : أبيت اللحن أمها املك » إر._ الكواهن 
أهدى إلى ما تسأل عنه؛ لآن أتباع الكواهن من الجان ؛ أاطنت وأظرف من 
أنباع الكبان » فأمر حشر الكواهن إليه » وسأطن م سأل الكوان » فل يحد 
عند واحدة منهن عاماً بما أراد علمه ؛ ولما يس من طلبته سلا عتهاء ثم إنه 
بعل ذلك ذهب يتصيد دفاو غل فى طلب الصيد » وانفرد عن أصما به » فرئعت 
له أبيات من ”درأ جربل ء وكان قد لفحه الحجير ؛ فءدل إلى الآبيات وقصد 
ما منها كان منفرداً عارا » ؤبرزت إليه منه عجوذ ء فقالت له : انزل بالرحب 
واسعة : والآمن والدعة» والجفئة المدعدعة©2 , والعلية الترعة0©, فتزرل 


عن جواده » ودخل البيتء فلما أحاجب 3 ب الشمس » وخخفقت عليه 


. أى فى كنفه وستره‎ )١( 

(؟) الجفئة : القصعة » والمدعدعة : الى ملت بقوة ثم حركت حتى تراص 
ما فيها م مات بعد ذلك . 

0( العلية ؛ قدح ذكم من ججلود الإبلأد ون شب حلب فيها ؛ والمترعة : المماوءة,. 


عت 


الآرو ام لل نأم فلم إسترقظ حتى تصرام الهجين , +أس يمسي عيئيه » فإذا هر 
بين بدديه فتأة ل ير مثله قواما ولاجمالاء فقالت : ١‏ أبيت اللعن أييا املك 
البمام ١‏ هل لك فى الطعام ؟ » فاشتد إشفاقه وعاف على نفسه لما رأى أنها 
عرئته 2 و 6 عن كلتها » نقالت له : , لاحذدء» فداك البشر :2 غناك 
إلا كبر و عي ا بك الأوفر « م قر بت إليه ل بداو و قديداً و سا0 

وقامت تذّبة عنش حتى التبى أ كله ثم سقته ابنأ صر 53 وضرييا 220 

فشرب مأشاء » وجعل يتأملبا عقيلة ومدير أة » فلات عيلية عبييا » وقليه 
هوى » فقال أها: ما اسمك ياجارية ؟ قألت : اسمى عفيراء » فقال لبا : 

عفيداء » من الذى دعورته بالملك الهمام ؟ قالت : « مسد العظيم الشأن » 
عاشي الكواهن و المكبان ” ؛ المعضلة يعد عمما, الجان» » فقال يا عفيراء : 
أتعلدين :لك المءضلة ؟ قالت : 0 أمما للك » [نما دؤيا منام ؛ ليست 
بأضغاث 449 أحلام » . قال املك : أصبتر با عفيراء» فاتلك الرؤيا ؟ قالت : 
«دأيت أعاصير "2 زوابع بعضها لبعض تابع » فيه لبب لامع , وابا دخان 
ساطعء يقفوها نهر متدافع , وسمعت فا أت سامع ؛ داه ذى جرس !*! 


. الأرواح » وارياح : جمع ديح‎ )١( 

(؟) القديد : اللحم المقددء أو اقطع منه طولا , واطيس مر يخلط بسمن 
وأقط ء فيعجن شديداً ثم يندر منه نواه , والأقط شىء يتخذ من الخيض الغنعى 
والخيث عن اط إسمن . 

() الصر يف : اللين ساعة الحلب والضر يب : اللإن حلب من عدة لقاح فى إناء . 

4( أضغاث أحلام : رؤيا لايصم تأويلبا لاختلاطها . 

(ه) الأعاصير : جمع [عصار وهو اريخ ال تبب من الأرض كالممود نحو 
السماء » أو الى ذيها العصار بالكسر وهو الغيار الشديد . 


إماه 


صادغ : هلدُوا إلى الدارع 2 فروى جادع 9 . وغر قكادع 9 ع 
فقال الملك : أجل ٠‏ هذه دزياى » فا تأويلبايا عفيراء ؟ قالت : ١‏ الأعاصير 
الزوابع » ملولك تبا بيع" » والنهر عل واسع » والداعى نى” شافع , والجارع 
ولى تابع » والكادع؛ عدو منازع» . فقال لللك :يا عفيراء» أسل” هذا النى 
أم حرب ؟ فقالت : ه فس برافع السماء » ومنزل الماء من العماء'* » وإنه 
مطل الدماء'"' ء ومنطدّق العقائل نطق" الإماء © » . فقال اللك : إلام 
تدعو ياعفيراء ؟ قالت : ١‏ إلى صلاة و صيام »و صلة أدحام ؛ وك أصئام : 
وتعطيل أزلام 28 واجتئاب آثام » فقال الملك ؛ يا عفيراء » إذا ذيح قومهة 


)1( المشارع مع مشرعة وى موره الشاربة . 

() جارع : فاعل من جرح السام كسمع ومشع إذا يله . 

م( كارع : فاعل من كرمع ف المساء كسمع ومع تناوله بفيه دن موضعه مون 
غير أن يشرب بكفيه ولا بإناء . (4) التجابع : جمع تب ع بيك : ملوك الءن. 

(ه) الهاء : السحاب الكثيف . 

()انظر قوله عليه الصلاة والسلام فى خطبته فى حجة الوداع «١‏ وإن دماء 
الجاهلية موضوعة» . 

7( المقائل : كر ام الؤسياء جمع عقيلة » والاطق : جمع نطاق ككئاب » 
والنطاق والمنطفة : ما تشد بة المرأة وسطها لامبنة » ونطقها ننطيقا : أليسها النطاق 
فتنطقت وانتطفت» ومنطق النساء أى يسبمون فيشددن النطق على أوساطهن 
للخدمة #الإماء ٠.‏ 

() الآذلام : جمع ذم » كسبب : قداح كان العرب يستقسمون بها 
فى الجاهلية ( أى يظلبون معرفة ما قسم لم ) وذلك أنهم كانوا إذا قصدوا فعلا 
من تحادة أو سفر أجالوا ثلاثة قداح ( القداح جمع قدح بالكسر ء وهو : السهم 
قبل أن يراش ) وكانت عند أصنامهم أحدها مكتوب عليه : أمى دب » والثانى 
تمانى دبى » والثالث : غفل . ويتصرف الواحد منهم حسب ما هو مكتوب . 

( 5 - أدب اللساء ) 


فن أعضاضة" ؟قالك : أعضاطه غطاريف7؟) تمانون » طائرم به ميمون » 
يغزيهم فيغزون 6 وابدميث 7" مم ارون 6 وإل أضمره يعئزون 6ه فأطرق 
الملك يؤامر2» نفسه فى خطبتها ؛ فقالت : «أبيت اللعن أيها املك ! إن تابعى 
غدودء» ولأمرى هيود» ونا 03 مشدور » واامكاكف ف #بور*» » فلوضش 
أالك وجال فى صروة""» جواده ؛ وانطاق » فبعث [امها عمائة ناقة كوماء . 


( بلوغ الآدب م:5و؟) 


ومن كلام عفيراء الكاهنة ‏ نرى أن هناك من النساء فى الجاهلية من 
تتصف بالشفاعة وصفاء الروح ٠‏ فقد ثليأت عفيراء بوجود النى المكريم 
ووصفته بأنه مطل الدماء » ومتطق القبائل نطق الإماء ؛ واعابا فى تنبؤها هذا 
قد اطلعث على هذه الأاخياد عن طريق اتصاها بالأحباد واارهبان والحنفاء 
كودقة ن وفل وأمية بن أى الصلت وغيرها . 

كا يدل حديث عفيراء على وجود ما يسمى « بعل تفسير الاحلام »كع 
له قواعده وأصوله عند العرب ويخاصة السكبان . 

وأياً ماكان فإن أدب السكواهن موسوعة أدبية وتارخية وعلية » قدمثت 
لناأوضقا تتجيلا : لنادات الفرب وطيانس + راغلا ماودب وتقااتي 


ف باقة عبد 8 م مو سيقية ل تاج 1 الس » و حقو لبا القاب ٠‏ 


)١(‏ الأعضاد : الأنصار جمع عضدء والذيح ٠عروف‏ ء والمراد هنا إذا 
قطعوره و م ١‏ لصرانه . م( الغطاريف جمع قطر يف وهو أأسيد الشر بف 

: يسبل 0 والأزون 1 جمع حزن لشيس وهوما لظ من الأارض‎ (١ 

0( إشاور. )( الثبود : اغلاك , )0 الصبوة : تعد الفارس . 


الاك نايع 
الحمكمة والمثل 


العرب - كغيرم من الشعو ب الشرقية عامة والسامية عاصة ‏ شديد وا اميل 
إلى إرسال المكمة والمثل وهما على أسانهم فى كل حال؛ يدعمون بهما قرافم ' 
ويعلاون ,مما اام فيطلقونهما عند كل فرحة وترحة » ويوردر 0 ف 
جمبيع أحدامهم متضمئة تجار مم » وخبرتهم فى حياتهم ومجتمءهم » فهى 
عندمم من ذهائر الذهر» و - الزمان » ومار الشيخوةاله:-ة التى توجه 
الناس إلى الطريق الأقرم فى تنظم شستوتهم القبلية والحضرية 

وللحكمة عند العرب مكانة مالية » ومنزلة مرموقة وهى ( وثى السكلام ؛ 
وجوهر اللفظ وحلٍّ المعاتى ) وهى أبقى من الشءر » وأشرف من الخطابة 
ل يسر ثىء مسيرها و لاعم عومبا حتى ثيل « أسثير من مثل », 

وقال الشاعر : 

ما أنثت إلا مثل سار لعرقه الجاهل والخنابر 

وقد ضرب الله هز وجل الأمثال فى كتابه » وضربها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى حديثه . قال الله قءالى : ديا أمها الذاس ضرب 
مثل فاستمعوا له0© ومثل هذا كثير فى القرآن الكريم : 

وجاء فى المناظرة التى جرت بين النعمان بن المنذر ) و كسر ي أنو شروان 


ف شأن العر ب : 


)0( آخر سورة الحج ٠‏ 


دقال التعمارب : وأما الم التى ذكرت فأبة أمة تفرم بالمرب 
إلا” فضلها . 

قال كسرى : بماذا فضلتها ؟ 

قال النعمان ب © لعز م 2 منعتها » وين وجر هبا 6 و بأسها ٠‏ 
و سخاما ودهة ألسنتها 5 

وأما حمكمة ألمتتهم فإن الله تعالى أعطام فى أشعادثم وروئق كلامهم 
وحسيئه ووذله وأو أذبيه )فع مدر مهم بالاشراء وخر مم د الأامثا ل»و إبلاغهم 
فى الصفات مأ لبس لشىء من ألسنة الاجئاس , 017 ومن م رى أن المكة 
والثل من موضومات 0 العرب لانهما دثيل المصافة و الفرم ولا عجرب 
فى ذلك فإنهما فلسفة المياة وعصادة خير ة الدهو د وخلاصة نود العقل , 
واو 8 أليقين 3 إل إنهما عينا النفس العر ب و هىآة م جو ل فيا و 0 اق 
الاستقامة إلى الثل العليا . 

و من زعماء المكة و الئل | كم بن صيق و 1 من جاداه دن سيكاء قصره 
فى ضري الأمثال وسوق الحكمة ٠‏ وكان فى خطبه قليل « المجاز حسن الإيجاز, , 
حاو الالفاظ 0 ديق المعالى لما بالأمثال يقول حسيك هن نس سباعة , , 
د الصعث حك وقليل فاعله» 2 وذهير بن أنى سلبى اأزتى » وقد أ كثر ار 
الامثال و الحسكم بما : بفقه شاعر جاهلى فى يما فنيم به باب الحدكم 
و الأمثال ّ اأشعر ألعر 2 فكان كلامه الددب الذى سلج الشءر أ أباوغ 
المسكة وهن أمثلته : 

ومن هاب أسباب أاثابا يثلنه وإن برق أسسياب السماء بسلم 
ومن يجعل المعروف فى غير أهله يكن حمده ذم عليه ويشسدم 
وأبيد بن دبيعة ؛ زهو كن أبدعوا قْ الحكم والأمثال ؛ وقك يت ف 


و ع مك 
)١(‏ الحم والأمثال ص ١٠١‏ ) أزأء 


ؤم ب 


الصحيحين شهادة للنى م له بقوله : أصد قكلة قالها شاع ر كلية لبيد : 
» ألا كل ثىء ماخلا الله باطل” * 
وطرفة بن العيد الثداب الذى اثهالت عليه المصائب فأنطقته بالسكمة التى 
أثرها فى دبوانه كانت مصبوفة بصبغة الوعى والحفنح : 
الخير خير وإن طال الزمان به والشر أخيث ما أوعيث من زاد 
وأمية بن أى الصلت الذى يمتاذ شمعره بتضمنه دوائع الحكمة والمثل يقول : 
عطاؤك زين لامرىه قد حبوته 2 بخير وماكل العطاء يزين 
وليس شين لامرى” ذل وجبه إليك 6 بمض اسؤال يشين 
وعدى بن زيد العبادى يقول من قصيدة نظمروافى السجن ووجهها إلى النعهان 
أى قاوس ينظ من نه (وكان قد وثى بعض الكاقدين به إلى النعمان فسجنه) : 
أهما الشامت المعير بالدهسدر أأنت السيرا الموفسور 
أم لديك العهد الوثيق من الأيام بل أنت جاهل مذسرود 
من رأوت للئون خلدن أم من ذا عليه من أن يضام خفير 
أبونت غرف كتوق للا انتمارك ابوساسان أم أبن قبله سأبور 


وأسلوب عدى ساذج لينته الا ضرة » وجعلته نأعم الجرس دائع التشليه 
والتصوبر أحيانا » وإنك لتشعر أر:_ لغة الثداعر تنثاقل ولا تنقاد له ناصية 
القوانى , ولمذالم يعده العلماء الأقدمون حجة فى الشعر (" . 

وقد شاركت المرأة الآديية الرجاك الأدباء فى ضرب الأمثال والحكم ٠‏ 
وكن أمثلة رائعة فى هذا الفن ؛ ومنهن عثئمة بنت مطرود اليجلية ٠‏ واخخراء 


)0( والحديد فى الآادب المرى اج وص وم؟ . 


5-0002 
بت ضر ةَ بن جابر وحمبى إذنثت مالك العدو أنية ٠‏ واأمجقاء أت علقمة أأسعدى 
والخنساء بذت عرو بن الشريد : والآمثلة التى أدسلتها المرأة العر بية من الوجهة 
الاد 5 و الفنية 20 مم على التشديه والاستعادة والقثيل 6و هى لا تعدو الامثال 
العربية الآخرى التى سائها الهكماء - ووصلت صودة اللكلام فيها إلى الغاية 
القصو ىفل البلاغة هن سويثك إبجاذ الافظ وحرة المعمى » وحسن البياآن ؛» ولطاف 
الاشار قو إصا ب المْر ض » وصدق الاجر 3 ال يجعل النفو سس - تاج 4 و “شط 
م اله عن الكلام نوكا ( واسكسيه قبولا 0 3 أنها مس:ةةّاأة من حيأة اليداوة 0( 
ومسةوحاة من دمال الصحراء » وطبيعة أرضما وسوام| واحيو انما و نياما 2 
وحادات اأعرب وتقاليدم وحروبرم وغزواتهم « وحاوم وتر سام وشتجاعتهم 
عن لقاء العدو واعتسكف ف منزله » ثم اغتاظ من نظرها وإيجابها بالمقاتاين 
الشجعان » اتطلقت قال : 
* أغفسيرة و جا 3 

فذهيرت مثلا » وإن سئلت ما ليس ف بتا ٠‏ فليا عر علمبا عطازه , 

وقيل لطا : أتبخلين ؟ انتطلقت قائلة : 
«بفى ييخسل لا أنا ١‏ 
و قو ها : 
ثري الفتيان كالتخل 0 م بدديك م الدخل 
ب« با« 

وقد ظورت ف العصر الجاهلى أديبات حكمات اشتورن بشرب المسل 
والمدكنة, ذذهب كلامين مثلا ذائماً ' يتمثل به فى جميع المواقف » وامرأة 
من طبيعتها تجنح دائاً إلى المكمة وعدم سرع ف بعش الآمور ( وإنها 


حاار سم 


كديرا مأ #تدى غن طربق ل رهأ وصيرتما إل حقائق قد لا إستطيم الرجل 
أن ممتدى إليها بعقله وتفسكيره المجرو!" . 

وقد نبغ فى ال المسكمة نساكثيرات » ومنهن عثمة بنث مطرود البجاية 
واخمراء بنت معرة » وحمى بنت مالك العدوانية , وعصام السكندية » والعجفاء 
بنت علقمة السعدى ء ١‏ والخنساء » بذت عمرو بن الشريد » و «قذور» بنث 
قبس نن خالد الشيبانى » والأمثلة الأنية : تبين مدى ما بلغت إإيه الارأة من 
الدقة المتذاهرة فى صوغ الأمثال» ؤاءت أمثلة معيرة عن روح العصر الذى 
يعشن فيه ؟! [ضمنت خلاصة تجا رمون فى الحياة وصادت أمئلة خالدة تعبر عن 
أدبون ونبوغون : 

9لا تعدم الحسناء ذاماً ) 20 
قالته تحىء بنت مالك العدوانية . 
١‏ لاعتاب على الجندل 6 

يضرب فى الآمر إذا وقع لا مرد له : 

وأصله ما حدثوا أن إحدى ملكات سبأ » وفد [ليها قوم يخطبونها . 
ذقاات : ليصف كل رجل سكم نفسه » وأيصدق » وليوجز . لأتقدام إن 
أو أدّع إن تر كت على ءلم 1 فتدكلم رجل متهم يقال له مددكء نقال : 
إن أف كان فالءزالباذخ ‏ والحسب الشامخ . وأنا فرس الخليقة , غير رعديد 
عند الحقيقة *' , قالت . « لا عتاب على الجندل » . فأدسلتها مثلا. ثم تنكام 


(1) «سيكلوجية المرأة الدكتور ذكريا ابراهم » مكاتبة مصر ‏ الفجالةص هم 

0( الذام : العيب . 

() الرعديد : الجبان المستطار القاب , والحقيقة : ما حق على المرء أن بحميه : 
وقد بر يدون مها الأواء 5 


مم - 
آخر منهم يقال له ضبيس” ابن شر س . فقال : أنا فى مال ١م‏ ثيث ؛ و”خلق غير 
بيث 2 وحسب غير عثيث » أحسذر الفمل اأفعل » وأجرى القرض 
بالفرض''' . فقالت : د لايسسةك غائياً » من لايسرثك شماهدا , فأدسلتها مثلا. 
ثم تكلم آخر منهم يقال له ثماس بن عباس , فقال : أنا ماس بن عباس » 
معروف بالندى والباس » <سن الخاق فى سجية ء والعدل فى قضية , مالى غير 
ععظود على القل" والكثر , وبالى!'' غير محجوب على العس واليسر . قالت ؛ 
الخير' متبع' » والشرئ مذو . فأرسلتها مثلا” . ثم قالت : اسمع ياعددكء 
وأنت ياضبيس : أن يستقم معكيا معاشرة لعشير حتى يكون فيك لين العريكة . 
وأما أنت يا شثماس فد حلات منى عل الأهرع (» من السكنانة » والواس.طة 
من القلادة » لدماثة خلقفك , وكرم طباعك , «ثم اسع يخي أو دع». 
فأدسلتها مثلا وتروجت شمّاسا . 
(١‏ او ترك القطا ليلا” لنام 6 

يضرب أن حسمل على مكروه من غير إدادته . 

وأول من قاله د تحذام بفت الريان » . وذلك أن عاطس بن رخلاج سار 
إلى أبيها فى حمير وخثعم وجعفى وهمدان . ولقيهم الريان فى أربعة عشر <يآ 
من أحياء الهن ٠‏ فافتتلوا نتالا” شديداً ثم تاجروا . 

وإن الريان خرج تحت ايلئه هو وأصابه هسراباً » فسادوا يومبم وليلئهم ء 
“م عسكروا . فأصبح ماطس ء فغدا لقتالهى فإذا الأرض منهم بلاقع » رد 


)1( القرضص : القطع » والفرض ؛: الهز ) بريل أنه لا و على ضم ؛ بل يرى 
أشي بأشد م 0( اليال : : رضشاء العرش 05 
م( الآهرم شيل السيام وأفضلبا دشر ه لشديدة 1 


0 ل 
يله . وحث ف الطلب»ء فاتتبو! إلى عسكر الريان ليلا » فليا كانوا قريياً منه» 
أثادو ١القطاء‏ فر ت بأصاب الر بأن 0 لكر تك حذام بتك آلر يان إلمقر دم ثقالت: 
ألايا قومنا أرلوا رسيروا ذلوترك القطا ليلا لناما 

أى إن القطالو ترك ما طار هذه الساعة » وقد انام القوم . فل يلتفتوا 
إلى قرلحاء وأخلدوا إلى المضاجع لما :الهم من التعب . فقام ديهم بن طادق » 
وقال بصوت عال : 

إذا قالت حذام فصدفو ها فإن القول ماقالت تصذام 

وثار القوم » فاجئو! إلى واد قريب منبم » فانحازوا به » حتى أصبحواء 

و امتئعو ١‏ مهم : 
2( َس عى و لا كالسعدان )6 

يضرب لأثىء يفضل على أقران وأشكاله . 

وأول من قال ذلك : د الخنساء بنت عمرو ين الشريدء . وذلك أنها أقيلت 
من الأو م فى مكاظ ؤوجدت الثأاس جمعين على هاسد بت عنية ان 
دبعة لدنر وت عليبا » وق تنشدم م أنى فىأهل بيبأ . فلمادنت مامأ قاأم : 
على من تبكين ؟ قالت : أبى سادة مضوا . قالت : أنشديى بعض مأ فلت . 
فأندت هند أبياتاً . فقالت الخنساء « مرعى ولا كالسعدان» . 

([ماء” ولا كصداء 4 

إضرب لارجاين لها فضل ؛ ولسكن أحدهها أفضل 1 

وامثل لقذور بت قيس بن خالد ذى الجدين الشبياى . وكان من حديثبأ أن 
14 آدة بن عدس رأى أبنه لقيطاً ال ٠‏ فقال له : كأنك أصيت ابئة فيس بن 
خالك 2 مائة دن هدان أأذذد - مأء السهاء ْ خاف لقيط لا بيس الطيب 6 


- 3 الصا 


ولايذشرب ار «مى إصيب ذلك . فساد د أن قيس بن خالك - وهر سيد 
ربيعة ‏ وكانت عليه عين لايخطب إنسان إليه علائية إلا أصابه بسوء . 
نطب إليه لقيط فى مجلسه , وقال : عرفت أنى إن أعالنك لم أشنك » وإن 
أناجك " أخدءك . فووجه ابنته القذور » وساق امير عنه : وهداها إليه من 
ليلته . فاحتمل مها إلى المنذد » ذأخيره بما قال أبوه . فأعطاه مائة من سجانه » 
فرحل إل أدله فقالت : ألق أنى وأودعه . فلما جاءته قال لها :يا بذية » كوى 
له أحمة يكن لكعبداً 2 وليسكن اما طييك الماء . إنه فارس مضر » وبوشك 
أن يقتل » فإنكان ذلك فلا تخمثى له وجباً » ولا نحاق شعراً . فةثل لقيط » 
فاحتمات إلى قومبا » فتزوجها بعده رجل منمم » عات تكثر ذكر لقيط» 
ذقال لها : وأعة ثىء ربت مندكان أحسن فى ع.نك ؟ قالت : كل أموره 
تحن » ولكنى أحدثك إنه خرج إلى ااصيد فى يوم دأجن7© وقد تطيب 
وشرب » فر جع إلى و لقديصه أضح من دماء صيد » والمسك إضوع من 
أطرافه ٠6‏ سكت عنها » حى إذاكان يوم دجن شرب » وتطيب » وركب 0 
وصر عمن الصيد » وأ وبه تضحمن الدم والطيب . فقال لها : كيف تر ينى ؟ 
أنا أحسن أم لقيط ؟ فقالت : دما ولا كصدار 0 
أسلوب الأمثال النسائية ؛ يقسم أسلوب الأمثال بشدة الإجاز , وهذا 
م مين صيغة الأمثلة 8 تتميز بالفسكر 0 الصائية » وروعة التعيير » وهذأ 
ما جعلبا أسير على الزمن » كا قالوا قدا « أسير من مثل» إذ أن إبحاذها 
وجماها يسولان استظبارها وذيوعبا » وتمثل الناس:بها فى شتى أنحاء الدنيا . 
كا نلاحظ أن الآمثال يكثر فيها الحذف والإجاء ؛ وتتصف تموماً عتانة 


(1) الدجن : المطر اللكثيد ٠‏ 
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اله بك وجودة التقسيم ممع اميل إل النسق الاك شان العالى من تقديم أله بوك 
على المقيدات والمسند على المسند إليه » ومع أنها ليست إلافقرات قصيرة 
إصعب الحم مأ على النسق الإنشاى فى ذلك العبد » فإننا نتعرف مها ما بأغته 
العربية مذ العرد النبوى أو ماقبله من التطود فى بناء اجمل » وتركيب الألفاظ 
ويسكن استخدامما للحم على ما نقل لنا من آثار ذلك العبد البعيد 93؟ , 

كنا نلاحظ أن الآمثلة مبنية على الاستمارة التصرحية قد شوت فيه حالة 
المضرب حالة المورد إذ يعبر عن حالة المضرب بالعبارة اانى قيات فى حالة المورد 
على سبيل الاستحارة [: تصرعية 3 إلم* ثيلية إلا إذا كان امثل صيغة تفضيل سكن نْ 
ضرب الثل أشدماً عادياً . 

والآمثلة اانسائية السابقة كابا ترئبط تحادثة أو قصة » وقمت وهى 
كا قدمنا أو لا - تعبر عن خلادات لتجادب صدرت فى أ كثرها عن 
ذكاء ودقة ملاحظة ونفاذ بصيرة , كنا نلاحظ ارتباطرا بالبيئة العر بية » وأنها 
صدى لما وتعبر علها تعبيراً فطرياً صادقاً لا سكلف فيه ولا تصنع إذ هو 
إحساس الامة وشعورها وتليبا الثابض : وإذلك فيل (المثل صوت الشعب). 

وأغراض الآمثلة الثوقالت فيها المرأة العر بية متشعبة وكثيرة فنها ما يتصل 
بالحرب كقول الخراء بنت ضضرة : «صارت الفتيان حا » وقول حذام بأت 
الريان : دلو ثرك القطا ليلا" لثام» ومنها ما يكون فى مقام المفاضلة كةول فذود 
بنت قيس «ماء ولا كصداء »» «ومرعى ولا كاأسعدان , ومئما مأ" اضرب ف 
افتخار الرجل بعشيرته وقومه كقول العجفاء : دكل فتاة بأبما معجبة » . 

ومنبا ما مل الخوىعن صفةٌ مذهو مة أو مدوحة كقو لبا : «أغيرة ة وجينا» 
وه باى سخل لا أن ودلا تأمبى الأحمق رف يله سكين » و ددمتى بداما 


. تطور الآساليب النارية: مه‎ )1١( 


لاك سه 


واتساثء ومنما م عثل يج خاصاً أو اتجاهات معيلة أو أغراض أخرى 
تفهم من السياق المتقدم» هذا وتتخذ الآمثلة فى الدراسات الحديثة مفائيح 


لمعر ف طبيعة اأشعب واتجاهاته ومءو له المميقة المستفر هُ ف فو سس أبنا 21 0 » 


وما هنريب فى أن هذه الامثال تست<وذ على ضروب من اال الفنى برجم 
بعضها إلى اختيار ألفاظا وصيغبا ويرجع بعضها الآخر إلى ما تعتمد عليه من 
أصوير أو سجع وتوقيم » وهذا هو معنى ما نذهب إليه من أن الأمثال الجاهلية 
تمتوى فى بعض جوائيبا آثاداً من الصئءة » ولع_ل ذلك ما جعل اقارانى 
يقول : إنها من أبلغ المسكدة » ويقول ابن المقفع أنها 1 نق للسمم ينها يقول 
النظام أنها د نهاية البلاغة » لما تشتمل عليه من حسن النشبيه وجودة اللكنابة » 
وطبيعى أن تظبر الصئعة فى بعض الأمثال الجاهلية : ذقّدكان العرب <-ينءذ 
مشخوفين بالبيان والبلاغة وصود القرآن التكرم هذا الجانب فيهم» فقال 
جل ثأنه « ولتعرفنهم فى لمن القول» وقال : « وإن يقولوا تسمع لقوابم » 
وقال : ١‏ ومن النأس من يمجبك قوله فى الحياة الدنيا» . 


وف جميع آ ثار رهم وشعرهم يد أثار هذه الرغية المامدة ف أستمالتهم 
الأسماع بجيال منطقيم وخلابة ألسنتهم » وقد دنمتهم تلك الرغية دفعاً إلى تحسين 
كلاميم و بير ألفاظهم -ى ف أمعا لوم )و هي لذلك أن كتير | من بلغامهم 
وفصحامهم أمههوا أ ف صئاعة هذه الامثال 0 سكارن ‏ طيعياً أن تظهر فيبا 
خصائصهم الفنية الى إستظاور و نه ف باهم و د بيج عباداممم وين ينظهو نََّ 
أو خطيو نَّ . 


, سب الأهرام سه القاهرة‎ ١4ه‎ / ١ النصوص المقررة‎ )١( 
. الفن ومذاهيه فى الثثر العربى ص م‎ (0 


الإإقالقافة 


النثر فى العصر الإسلاتى وعصر بى أمية 


كان الءرأة العربية فى صدر الإسلام وبى أمية نشاط ملحوظ ؛ ونبه 
شأنها فى الذثر ونقده ٠‏ كان لانساء دور هام فى تحميس المفائلين فى الحروب 
والغروات يخطمين الرنانة » وألفاظين الضخمة الماجلة » وكأن خطبون فى 
التحميس سحر بابل » يقذفن بالخطب الحارة » كالفحول تهدد فى |اشقاشق 
مثل : عكرشة بنت الاطرش » وأم الخير بذت الحريش البارقية » واازرقاء 
بأت عدى البمدانية . 

كاكارى اغيرهن فى مواقع أخرى موافع مشهودة » وخطب وأقوال 
مشرردة ) فقد شبدت أسعاء بت أبى بكر اليرموك مع زوجبا الزبير بن العوام » 
وأبنهاعيد الله بن الزيير » وكان موقفبا من ابنها , رنصحما له بالقتال <تى ال موت 
في حر به مع الحجاج عكة قدرة تفوق قدرة الرجال . وشهدت السيدة عائشة 
موقعة الجل » وخطبها فى هذا المقام مدوءة ومعروفة » ا شردت الخنساء 
موقءة القادسية » وحديثها فىيهذه الموقعة لبنيها يأسرالقاوب وكرك الوجدان» 
فسكانت تحضهوم على الجباد والصير والثيات ء بكلياتها الأسرة وعبارأتها البليغة 
ماكان له الآثر الآ كبر فى إذكاء نار الماسة فى قاوب الجاهدين » فبيبوا 
يدافءون عن بيضة الإسلام ٠‏ فى عرم وثاب » ونفس متطلعة إلى النصر ؛ وححةّق 
لته أملوم » ففازوا بالنصر المبين » والظفر العظم . 

كنا لا ننسى منتديات الآدب واشعر مجااس سكينة بنت الحسين فقدكان 
يفد إلببا الآدباء والشعراء والنقاد فيستكيون إليها فما أنتجته عقولوم وأفكارم 
من النظم والش ء وتناقشهم منافدة أدبية جادة » وتقنعيم بوجهة أظرها » 


دعق عه 
ف غير سريف و لاشطاط ؛ عدبى تمرك حا علياء الآأدب رسو 2 قدمبا قُْ 
هذا الميدان . 

و غير هن كثيرات من فسدن صروح الأدب ؛ ودفءن مار العر فآن 2( 
وكن معلمات جيل متأدب بآداب الإسلام و تاهل هن فيضش القر أن 
والحديث . 

8 أفضل كلام نبدأ 4 زثر النساء ؛ يثك الفسو 5 الذي رو أم اأشيخان 


البخاري ومسم 1 


ل ا 
بادغة النساء ( 5 رواها الششيخان ) 
( حديث أم ذدع ) 


فقد أخرج البخادى ومسل2؟ والترمذى فى ااشمائل وأبو عبيد القاسم 
ابن سلام والويثم بن عدى والمدرث بن ألى أسامة والإسعيلى وابن السكيت وابن 
الآنبادى وأبو يعلى والزبير أو بكار والطيرانى وغيدم 2 واللفظط جموعوم . 

عن عائفة دضى الله ءنبا» قالتك : 

جأسدت [<دى عشرة امأ من أهل العن تتعامدن وتعاقد'ن أن لا كتمن 


من أخباد أزو أجون شا . 


فقالت الأول : زوجى لحم جمل غث” ؛ على رأس جبل وعثء لا سبل 
فيرتق » ولا سمين فينتقل . 

قالت الثانية : زوجى لا أبث خبرهء إفى أعاف أن لا أذره » إن أذ كره 
أذكر يخره وبجره . ْ 

قالت الثالثة : ذوجى العشادّق » إن أنطق أطادّق » وإن أسكت أعلدق » 
١‏ على حد السدتان المذكق | : 

قالت الرابعة : ذوج ىكيل نهامة , لاحر ولاق » ولاوغامة ولاسآمة ؛ 
[ والغيث غيث غمامة ] . 

قالت الخامسة : زوجى إن دخل فيدء وإن خرج أسد ؛ ولا يسأل عما 
عهد | ولا يرفع اليوم لغد ] 1 


)١(‏ راجمنا هذا الحديث على حيس مسل ١١‏ : 919 والتجريد للز بودي"/! :مام( 


وفما بين الأقراس زرادة ليست فى هذى المكتابين . 


وود 


قالت السادسة : زوجن إن أكل الف ان ُ وإرت اضماجع التفف" 
/ وإذا ذيج اغنث ك إولا اوج الذكف؟" ( ليع البيث' ' 

قالت السابعة : زوجى غياياء » أو عياياء طباقاء » كل داد لله دا , شرك 
[ أو يمك | أو ذلك أرجمم كلا”اك . 

قالت الثامئة : زو جو الممرة همس أدئب ؛و الر 2 ديح و أب زد آنا أغلده 
والئاس” أخلب ]|: 

قالت التاسعة : ذوجى دفيع العهاد » طويل الأمجادء عظى © الرماد ؛ 
قريب أأببت عن الناد لا يشيع ليلة ضاف ولا ينام ليلة نخاف | 

قاات العاشرة ؛ زوجى مالك 2( وما مك مالك خير من ذلك ؛ له [بل 
قايلات المسسادح ٠‏ كثيرات ال بادك » إذا سمعن صوت المزهر أيقن أمون 
هرالك , [دهو إمام القوم فى للبألك ] . 

قالت الحادية عشرة : زوجى أو 6 »وما ونع أناس” من" 
أدنى” / وفرعي 6 وما كن حم عضدى" 3 وحن 0 ملبحت*" تفمى إلى 0ك 
وجدنى فى أهل غنيمة بشق » لدانى فى أهل مهيل وأطيط ودارئس وم:ق » 
فمندهأقول فلاأقتّح » أرقن لصح » وأشرب فأتقنح, وآ كل فأمنكس . 

أم أىذدع :ما أم أى دع 9 عكوهبا رداح» وبيتبا فساح : 


)0( ف رواية البخارى وصملم :لف. 
)١(‏ ف رداية البخادى ومسل ؛ رفيع ٠‏ 
() فى رواية البخارى ومسل : ومامالك . 


(4) فى رولية البخارى ومسل : فتحجت إلى نفسى . 
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ابن أنى ذدع :فا ابن أنى زدع ؟ كسل” شطبة , وتشبءه ذداع الجفرة » 
[ دترويه ‏ فيقة اليعذرة » وبميس فى حلق الثثرة ] : 

بت 1 ذارحع ؛ ؛ فابنت أى فى ذدع ؟ طو* ع أببا و طوع أمبأ | دز ذين 
أهار | ونسائها ١‏ وملء كماما د صذر 62 ردامما ]| وعقر”"ا جارما [ قباء 
هضيمة ىا » جائلة الوشاح 6 2 أء م قعماء 0 لا 0 دعاء ( ذا 01 
تحاء 78 قنواء , ٠‏ «ؤلدة "منافقة )2 رود الظل و وف الال »كر مة الل ٠١|‏ 

جارية أو فى زدع : فا جارية أنى فى ذدع 6 لا نمث سول يان تشثيناً 3 
ولا قث ميرة:| ا م و لا مك ل :ا تعشيثاً 8 

[ ضيف أى ذترع : فا ضيف أى ذدع ؟ فى شبع وبرى ودائع م 1 : 

[ طبأة أنى نترع: فا طباة أى ذدع ؟ لا تفير ولاتعرى » تقدح وننصب 
عن ى » فتلحق الآخرة الأولى ] . 

[هال أنى زرع : فامال أنى ذدع ؟ على الجم ممكرس ٠‏ وعلى العفاة 
محبوس ]. 

قالت : خرج أبو ذدع من عندى والآو طاب ؛خ_ض » فاق امرأة معمأ 
ولدان لبا كالفبدين يلعبان من تحت خصرها برماتتين ء فنسكحيا فأعجبةه2» 
فل ول به حتى طلقنى [فاستبدات وكل يدل أعود ]| فتشكحت بمده رجلا 


)00 قال ان الأثير : صفر ردائها وملء كسائها ؛ أى أئها ضامرة الوطنء 
فكأن رداءها صفر » أى غال» والرداء ينتهى إلى البطن فيقع عليه ٠‏ 

م( وعقر جارتها 5 أي هلا كبا من اطحسد والغرظ ؛ودواية البخارىي ومسل : 
وغيظ جارتها ٠‏ 

6( الرئع : التنعم : 

ف ( عبارة اليخارى و ملم : بلعيان من تحت نتصرهأ رمائتين ٠‏ تطلفى 
ونكحبا ٠‏ فتسكحت لعلة رجلا سرب ؛وركب شربأ , 

(؟؛ - أدب النساء ) 


سي :شري ؛ لكب وأخذ خطيا » وأداح على ع تريا» وأعطانى دن كل 
رائحة زوساً ؛ وقال : كلى أم زدع ؛ وميرى أدلاك . 

قالت : فلو جمبعة كل ثىء أعطائيه ما بأ اسن 1 أية أبى ذدع. 

قالت عائفة :ذقال لل دسول الله م تل : , ك: نت أك ؛ كأى فى زدع لآم زدع» 
إلا أنه طلقبا » وإنى لا أطلقكرء » فقالت عائشة : بأنى أنت وأى ١‏ لنت 
خير لى مهن أن ذدعر لآم ذرع . 

[الغعةٌ : الهزيل . والوعث ؛ المعب المرئق . وينئق أى أبس له اق 
إستخرج ؛ و النسق ؛ المخ و 5ٌ أدث بعجره وبجر ه عيو به الظاهرة والباطنة . 
والعشندّن : السمىء الخلق : والمذاق : الحدد . والرخامة : الثقل . وفهسد وأسد: 
فعل عل الفرود من الدّين وقلة الشر » و فمل الأاسود من الثمامة وااصمرامة 
بين النأس . واقتف" : جمع واستوعب . واشتف" : أستقهعى . و غياناء 
(المعجمة ) انبسك فى الشر . وعياياء ( بالمبملة ) الذى تعييه مباضعة النساء . 
وطباقاء : قيل : اللأحمق , وقيل : الثقيل الصدر عند اجماع . وشجكك : جرح 
رأسك . وبحذك : طمنك . وذكّك : جر سم جسدك : والآدئب : دأوييّة لينة 
الملمس ناعمة الوبر . والوآرب : نيت طيب الريح . والتتجاد : حمائل السيف . 
و أزهر :آلة من ]لات اللوو ٠.‏ وأناس : أثقل ٠‏ وفرعى' : يدى ٠‏ وجحى : 
عظمنى . وغنيمة : أصذير غم . ولق ق (بالكس ) جبد من العيش . وأهل 
صهول ؛ أى شيل ٠‏ وأطيط ؛ أى إبل . وداثس : أىذرع ٠‏ ومنق ( ! لعام 
لمهم وكسر الذون وأشديد القاف ) أى أهل لشق + وهو أصوات الموائى » 
وقيل الدجاج : ل : : أنام المشيحة . ا أتقنس ؛ لا أجد ماقا . و 3 سَُ 
أطعم غيرى . والعنكوم : الاعدال . ورداح : ملآى . وفساح : وأسع . 
والشطية : سعفة النخل أى أنه مويف خفيف اللحم ويؤشد منه أستحياب 
حسن المعاشرة للأأهل وجواز الإخبار عن الهم الخالية والتنافس فى اختياد 
الأذواج ١|‏ 


السردة عائشة ترنى أباما 


ثالت عائقعة فى رثاء أبهها : 


د أضدس ©" الله وجبك يا أبت . وك لك صا سعيك » فلقد كنت 
للدنيا مذلا بإدبارك عنها » وللاخرة معراً بإةّ الك عليها » ولثن كارن# أجل 
الحوادث بعد رسول الله 0-1 رذؤك »2 و أعظم المصائب بعده فقدك » إن 
كتاب الله ليعسد سن العن فيلك دون ا متنك ؛ وأنا استاجر 
موعود ألله تعالى بالصير فيك .و أستقضبه 0 بالاستذفار للك ٠‏ أما أن تاموا 
بأم الدنيا » لقد ققت بأمى الدين ‏ لما وهى شعبه0© وتفاقم صدعه©», 
ورتجفت9"؟ جر انيه : فعايك سسلام الله » توديع غير قالية0© لحياتك , 
ولازادية ©© على القضاء فيك » 20 , 

ونلاحظ من قراءئنا للنص أن السيدة عائشة موفقة فى اختياد الفاظها » 
وعباراتها المثتقاة 'تعطى من المعانى ما لا يعطى غيرها فةد بدأت املوضوع 
باختيار موفق ( نضر الله وجوك يا أبت ) اء لفظ نضدّر براعة أستهلال 
لالكلمة : وقد وبرت عن نجيعتها بكليات «وجرة بليفة » أعطت لنا المدانى 
الكثير 5« الشذجن والحئينر اللو عه والو جدا 2 والا كيار والاجلال بأسها وقرة 
عيها » والبر والوفاء لمن صتعبا على عينه ورباها فى رحابه » وهو الب غرس:ه 


م( أستقضيه : : أطاب قضاءه وما عند: ٠‏ () وهى شعيه : ضءف جمعه , 
(١‏ قفأ [صدعه : زاد تشققه 0 رجفت : أغطربت ٠‏ 
)0 قالية لكارهة . 09 زادية : مائبة ولائمة ا 


(8) البيان والتهيين / 6م . ثباية الآرب و |لاه1 . 


ةل ١|‏ لها 


قَْ مغار سرة م ناجو 43 بك أأر حن ف إستطيع أى إأسان أن بنتزعه وهوحب 
رعذت أصوله وذهيت ذروعه فى الساء فبو خاك على الأيام وم الآعواه "٠١‏ 


العاطفة الهزينة الجياشة 

وقد عبرت ايد تعائشة عن العاطفة ال زينة الجياشة » أصدق تدبير والنساء 
فى هذا ايدان م أدهنا تجدهن يستئيطن فى هذا الباب أسالرب بديعة ل يثنبه 
ها الفحدول؛ لما طيءن عليه من رثة الطباع وشدة الجرع ف المصائب وصدق 
الجس ٠‏ فيرذن عواطفين المزبئة فى بان ساس ملتاع 5 وكلام زين أغاذ 
وهن !أ كثر من الرجال ذكراً لاوعة » وأكثر <ديثاً عن البكاء والددوع 
والو جيعة » لاانب صعفُبن و أنو ثنون وسر عة انفماطن كل أو انك يتجل ق 
تصويرهن الأرح بالحديث عن البكاء وعفاطبة العيون والدهوع » والنساء أشجى 
الئاس قار ا دند المصيبة وأشدها على هالك لما ركب الله في طيعون من الخور 


والعاطفة الحزبنة المشيوبة تملها الغطوب وتشعابا الحوادث والموائف 
العنيفة » تهد امجال أمامها فسيحاً فى صدور اانساء والولدان » فتقرك فيها أعمق 
الآثاد ؛ وتدفعبا فى طريق الانفعال » فإذا أخذ هذا الانتفعال صورة الخطاية 
أو الشعر أو المقال » فبئاكالأدب الرفيع » والشعر الرائع , والخطابة الباهرة ؛ 
والسدر الحلال؛ فالماطفة القوية هى التى تنم الآدب الحياة؛ وميه فيضا ٠ن‏ 
المرارة والقوة . 


وهذا هرما آأرجم عنه الخطبة» وتعرضه فى كل كبة من كلياتما ها المي 


. هوم‎ : ١ الخطاءة فى صدر الإسلام ج‎ )١( 
. 1 ١ كناب العمددة ؟‎ (0 


[ه| عه 


فرنل. علاها تاصية السيودة عاثىة ار د ال تبغر وه ء البادة الو ف 0 المثذية 
المكبرة المؤمنة الصايرة ‏ الذاكرة الثما كرة . 


وهذا الزن القوى» وثلك العاطفة المشيوبة طيعا الأسلوب بطابعيماء 
وقد أستمر هذ[ الفيضشس من قوة الشءود والعاطفة » وفرة التعرير مائلا فى 
الخطبة كلواء فاحتفظ مسترى واحد من بدثما إلى نهابنه! : وأعتقد ألما لو أطالت 
لبق كلامها كله على هذا الفط الرفيع الذى هر أليق الأماط بالرثاء من لفظ شْى 
إلى عاطفة حر“ى » ومنصدق التعبير إلى وضوح المعانى » ومن سهولة الأساوب 
إلى استيفاء الغر ض » ومن شيوع الطبعية فى السكلام إلى الأاخذ بقدد من جمال 
الصئعة » فى السجع والطياق والمقا بلة والاندواج وتساوى الفواصل » وحسن 
التأليف الموسيق بين الألفاظ , المعانى والموسيق والنغم وجمال الإيقاع'" . 


خطبة السيدة عائشة فى الفخر بأببا 
ذكروا! أنه جاء عائئءة أن قوماً يتناولون أبا بكر دضى الله عنه ؛ ذفأدسلت 
إل جاعة هن الئاس ( فلمأ حضر و أ أسيدات أستار هاء م قال 0 


د أنى وما أبيّه ا أنى والله لا تعطوه'' الأيدى , ذلك طود منيف 17 , 
وفرع مديل لعا هرات 0 كذبث الظنون 2 أن 0 إذ أكدينم 3 ؛ وسيءق 
إذ دنم :سبق الجواد إذا اسثرلى على الآمد0” ؛ فتى فريش ناشئاً » وكبفبا 


. الخطاية فى صدر الإسلام ج 4م‎ )١( 

(0) تعطوه : ثثاله . 0( طرد مئيف ؛ جبل مشرف ٠‏ 
)ع فرع : الفرع أعل الثى« ؛ والشر ياه هن القوم : 

(ه) أنجح : نحم . (1) أكدى :لم ومط خيرا : 
0( الامد : الغاية وااماية . 


5-8 

اكبلا ع« يفك عانيها 78 وبريش تمملةمأ )0 وير ب شعها 9 ديل شعتها ؛ حرى 

حليتده 0 قلومأ 4 م استشرى 6 ف دين الله 6 ف رادت شسكيمته ىٌْ ذات 
أبله عز وجل 4" حدى اذ بفنائه مهدا 2 حى فيه م أمات الميطلون 7 

فأ كبرت ذلك رجالات من قر بش ل نيت سيأ رفو'فت سهامها )6 ل 

وامتثاوه غرضاً شائاوا له از" ولاقسفوا له قنام, ومرعلمسسائه ”4 : 


وهنا نلاحظ أن النص يسير على نسق آخر مخالف لنسق بكائها على أبيبا 
ذاكل مقام مقال كا قال أرباب البلاغة ‏ والسيدة عائشة كلا مخنى نابغة فى الذكاء 
والفصاحة والبلاغة فاختارت لكل موضع مايناسبه من الألفاظ والعبادات ؛ 
فإن مقام الافتخار يتطلب الآ لفاظ الضخمة؛ والعبارات الفشمة الرنانة : استمع 
إل ىوها تصف أ باها بالطود المثيف والجيل الثم والفرع المديد وأنه سبساق 
بلغ الغاية » وأر فى على النجابة تمد بلاغة النبوة تشع من لهاتها » وبر ألبوآن يأبع 
من ثناياها هم أسبغت عليه من الصفات الاجتماعية أنبلها » ومن أفعال المروءات 
أثرفها وأبجدها (يفك العانى » ويغنى الفقير ؛ ويم الشعث ؛ وبرأب الصدع ) . 

والسيدة عائشة هنا غاضبة غفودة مدافءة محتجة ؛ فالعوامل على النفخم 
والنوويل متظاهرة» من أجل ذلك حشدت فى خطبتها ما ينبغى ذا الموقف من 
عدة »و شا كات بين الامظ و المعنى ف الشر فو الجو دة والنقاء و عنيتبالفو أصل 


)00( راش المماق : بعين النقير . 

)ين رأب الأشعب : أصلم الشق والسكسر 5 

(م) حليته القاوب : وجدته حاواً . (؛) استشرى : غضب وتعدق . 
(ه) الفكيمة : الآنفة والإباء . 

(:) فوق السهم : جعل له فوقاأ وهو موضع السهم 1 

() الصفاة : الحجر الصلد . () سيسائه : أى شدثة . 


صم 6م[ سس 


وتقصير الجل » وترادف التأ كيد » والتأليف بين الألفاظ تأليفاً يوئر لها 
الإيقاع والوزن وجمال المقاطم ؛ ومنحت قوطا من صدق الإمان وحرادة 
الانفعالقوة ووتعاً وتأثيراً. والمق أنالسر الآ كبر فما هذه الخطبة من سسلطان 
فى النفرس داجم إلى تخيرالألفاظ الشاكلة للغرض ؛ وحسن دوادقئها للبعانى» 
ألفاظها من فخامتمه| وجرالتها وقونها جلال فى القلوب ؛ وسلطان على النفوس » 
إلى ما اذم لذلك من مايا الأساوب » الثى أشرنا إلا (© . 


و مضى السيدة 5 أ ف مفأخر أبها و ل 1 


دفلا قرض الله نيه 0 ضرب الشيطان رواقه 29 , ومد طنسيواكا 5 
ونصب حيائله » وأجلب بخوله ودتجله”؛' ؛ واضطرب حبل الاسلام ؛ ويج 
عبده ا وماج أهله » وأبغى الغوائل ٠‏ فظنت رجال اف قد أ كثدت 
أطباءبم70© » ولات حين الذى يرجون . وأنّى والصدتيق بين أظبرم ء فقام 
حاسراً مشمراً » لجمع حاشيتيه”" , ورفع قكطريه9 , فرذ رّسسن7) الإسلام 


على غرثيه 22 , ول" شعئه بطيله 200 , وانتاش 2709© الدن تنصشه, 
٠9‏ دام ليما 


(1) الخطاية فى صدر الإسلام ج :مم . 

() الرواق : الخيمة والفسطاط , 

(") الطنب : اليل أو الو”د نشد به الخيمة . 

40 أجلب : صاح 1 الخيل هنا را كب الخيل 0 والرجل - جمع راجل 


أى ماش . )م( مج : اخخاط واضطرب وقاق رفسد. 
)0( أإكنيت : قرإعاء 7( الحماشية الجانب والطرف . 
00 القطر : الذاحية ٠‏ 6 الرسن 0 الحيل 0 


. الغرب : حد الثىء . والمراد هنا الظبر‎ )٠١( 
انتاش : انتقل نعشه » وأتمشه : رفيه.‎ )19( ٠ الشبعث : المتفرق‎ (١ ١) 


ا ل 


فلما أرا 02 الحق' على أهله »وقرر الرءوس على كوامابا ٠‏ وحدةن الدماء ىُْ 
أَضُرا '' ١‏ أتنه منته» فسد ثثلمته بنظيره فى الرحمة » وشةيقه فى السيرة 
وااعدلة 3 ذاك أبن الخطاب ؤلله دن 0م حواتك لال ودرات ءا 4 » لقد 
5 حدت كك 6 ففتخ 60 ادكفرة وديا وقسر د أأشر كَّ شذد مذراكل 

و بعب”8) الارض وكخعبا!" ‏ ذقاءت 03 أكابا » وافظت خبثأها نرأمه01 


و إصد ف عنما ل 81 تمكى له و يأباها 3 ثم و زع فيمأ فيثها ول دعبا 8 صدحيبا ' 

فأدو قْ ماذا ثرتئون ؟ و أى وى ' أى تنقهون ؟ أو مإقامته إذ عدل 5 
أم بوم ظءنه إذ نظر لسكم 6 أفول قولى هذا وأستغفر الله لى و لكمء 

مم ثم أ 3-5 على النأاس بوجمما » ذقالك :0 أأشدم أله » هل ارم 
مسافلت شيا ؟ قالوا : اللبم لا 9" , 

وقد جاءت خطبتمها فربدة فى نوغبا و أنت طا اليلاغة منقادة طائعة» 
كفلا وقد ثربت فى مدر سم ؛ ودضعحتث من لبانهاء وقد صودت جماد | بم 
ف مار بة الأرئدبن والوقورف أمامهم أدق آصوير وأبلغه :مأ أدوعالاستمارات 


6 أراح الحن : رده . 0( الآأهب : مع إهاب وهو الجلد . 
(م) الدر : اللبن والنفس والعمل . والمراد التعجب » كأن ذلك لعظمته 


منسوب (لله) : (4) أوحدت به : جاءت به واحداً لا نظير له . 
(0) فتخ : أذل وقبر . )١(‏ دي ؛ دمخ : قبر وأذل . 
0( شذر مذر : فى كل ااه . )0( إعج الأرض : شقها . 


() مع : قهرها واستخرج ما فيها من الكنوذ . 

(١٠)قاءت‏ أكابا : أخير جات خيراتها . والآ كل ما يؤكل 4 

)١ 1)‏ دأمه : تعطف عليه 9 في نظ لم : عطف عليم 0 
)١١(‏ صبح الأعثى : ١خ ١.‏ العقد الفريد م / .م هاية الأرب لق 


سا هه ب 


فى قوأبا ؛ ضرب الششيطان رواقه ومد طنبه , ونصب حبائله , وأجاب خيله 
ودجله ؛ واضطرب سول الإسلام ثم بيت كيف أن الصديق حيها دأى 
ذلك قام حامر | وشهر || يدافم عن بيطرة ادن ادر دكيد الممتدين 2 عزم 
وثاب ء وهم متطاءة إلى النصر » وقد ححقق الله له أمله » فولى المرتدون 
مذؤومين مدحورين وأضتكلة الله هى العليا وكلءة الذين كفروا السفلى 
ثم بون ت كيف أنه حضى الدماء ورد رسن الإسلام على غربه » ول الشعث 
ورأب اأصدع . 


د إلا أن ماينيغى أن يلاحظهنا هو أن أمالمؤمنين قد حشددت ف هذه الخطية 
سردا من العيادات - بة الرئانة ء واللفاظ الضخمة » واللكاءات النى لم 
يؤاف مثلما ع'د ألذى م ولا الخلماء من بعده ؛ وم مجن هى إلى استعماابا 
فى رثائها لأببهاء حي صارت الخطيةكابا نسيجا واحداً ‏ 34 سلباماكا . 
وليس اعلى باللغة ومفرداتها ؛ صعبها وسهلها بمستغرب منها ؛ ولدكن الذى تريد 
أن نذهب إليه هو أن السيدة عائكة قد تعمدث تعمداً أن نسوق خطبتها هذا 
المساق » وأن تخر جما على هذه الصورة من الشدة والصلابة و سي ' أنسترعى 
انتباه السامعين » وتفرع أسماعبم و بصائرم بهذه القسددة الباهرة فى القول » 
والبلاغة الظاهرة فى ااخطابة ؛ ورغبة فى منفاجأتهم بما مهرم من الإحسان ؛ 
والعار عليوم بما يورم من الحجة ؛ ور كو مهم بما يك هبممن الفصاحة ودميهم 
؟ا شاءت إصدم الجنادل , فتضيف ,ذلك إلى دصيتها عاملا آخر ؛ يضاعف 
مكانما من نفوسهم ؛ ويدسط سلطانها عليهم » فتصل إلى ما أرادت من طريق 
قريب ؛ وعلى أحسن وجه » فمالا شك فيه أن قورة الشخصية والقددة 
الخطا د تتفاعلان وثتعاونان , وقد ساعدما على النجاس فم قصدت إليه شاك 
هذا الحشد من العيادات والتشدبات والاستعادات واقثيل والصرر ؛ دويلة 
أتيحث لباء وإعداد وائتها ذرصته » حينيا بلغرا ما بغرا » فأدادت هذه المعانى 


لالت ٠15‏ امنا 


ف نفسها ؛ واختارت لاهن الألفاظ أشياهها ؛ واستحطرت فى ذهنها من 
الصور والتشبيه والاستعادة مايلاتمها » حتى إذا دعت من دعت فلبوا دعوتها , 
خرجت عليهم بتلك الخطبة التى أعدتها فى نفسها رذوتدتباء 20 . 

ولأم المؤمنين خطب وأفوال أخرى أثرت عنها ليس فا مثل هذا الإيغال 
فى الاستعارات والعبارات الناز<ة غين الملأألونة » ولا فريب منه ؛ فالميل إلى 
السوولة والطبعية واابعد عن التسكلفتكارن. السمة الغالية على خطب اأحصر 
وأفواله وقد نمأت رضى الله عنها أسمم نشأة » فى حمى كبفين للفصاحة » 
و مثبعين البلاغةو فى ظل مددسة تنشر فى الدافقين لواء الإسلام » ونجعل القر أن 
ماما فى هديه ومثلا فى سيا ءة أسملويه 5 وقدوة فى مج بلافته » وما نزعت فى 
خطيتها هذا التزع إلا وقد تر 3-0 عندها اختيار الأساوب اأشما كل لذلك 


المرقف 6 لا وى فيه من غطضب ودفاع وآأعر تجاج وخر . 


وكندت إلى معاوية : أما بعد فإنه من عمل عسا يسخط الله عاد حامده من 
الناس له ذاماً . 

وقالت : من أرضى الله بإعخاط الناس كفاه الله ما ببنه وبين الناس ومن 
أرضى الناس بإسذاط الله وكله الله إلى الناس . وقالت :مملوا د بكم ح الشسع 
فإنه إن لم يدسره لم يتيسر , وقالت : يا ببى لا :طلبوا ما عند الله من عند غير الله 
ما يخ ط الله . 

وقالت : مكادم الاخلاق عشر تكون فى العبيد دون سيده » وفى الخامل 
دون المذكود :وف الممود دون ااسيد : صدق الحديث وأداء اللأمانة والصدق 


و الصر ف اليأس و التذهم الصاحب و التذمم لاجاد م الإعطاء ف النائية 2 
و[طعام المسكين 0 والرفق بالمملوك وبر الوالدبن : 


(1) نفس المصدر ص 4.1 . 


ب أ[ سه 


وقالت :كل شرفدونه اوم فالاؤم أول به » وكل لؤم دونه شرف فالشرف 
أولى به . وقالت : جبات القلوب على حب من أحسن [لبها و بض من أساء 
إلها وقالت : إن له خافاً فلويهمكقلوب ااطير كلما خفقت الريم خفقت معها 
أن للجيناء فأف للجيناء . وقيل لعائفة : إن قوماً إشتعون أواب ول ل 
ثقالت : قطع الله عنهم العمل فأحب أن لا يقطع عنهم الاجر . 

وقيلها : أى النساء أفضل ؟ ذقالت : التى لاثعرف عيبالمقال ولا تهتدى 
لمكر الرجال » فارغة القلب [لامن الزينة ليعلها » والإبقاء فالصيانة على أهلبا . 

وقالك: إما التسكاح دق فلينظر امرق” من برق كريعته . 

وقالت : المغول بيد المرأة أحسن من الر بيد الجاهد فى سبيل الله . 

ورأت عائشة فى بيت امرأة أثر المغرل فقالت لها : أبشرى ا لك عند الله 
عز جلءأو ديم بعض ما أدد الله لكر" معاشر اانساء لمأ أقردثم ليلا 
ولانهاراً» ماهس أمرأة غزلت لزوجما ولنفسها واصبيانها إلا أعطاها الله 
عر وجل بكل طافة نور حتى ملأت مغزطا , فإذا ملأت مغزها أعطاها الله 
عر وجل بيتآ فى الجنة أوسسع من المشرق إلى المغرب ولما بكل ثوب مائة 
ألف وعثربن ألف مدينة » وما على ظرر الآر ض أسبيح يعدل عند الله من 
صوت صرير يرج من مغزل الذساء حتّى يذتهى إلى العرش له دوى كدوى 
النحل ويعدل عند الله عز وجل منزلة فول لا إله إلا الله عر وجل ٠‏ بلغوأ ععى 
النساء ما أقول : ما من امأة غزلت حى كسبت نفسهها إلا استغفر لبا سبع 
سموات وما فون من الملائمكة . . . إلى أن قالت : أبشروا معاشر النساء 
مالكن عند الله عز وجل بطاعتكن لبعولتكن وخدمتكن لأولادكن أنتم 
المسا كين فى الدنيا والسابقون إلى الجنة مع أدواح الأنبياء يغفر الله لمكن كل 
ذنب عبلتون ماخلا الكبائر . 

وقالت : القّسرا الرذق فى خبابا الأرض , ودآت عائشة دجلا متارتاً 


00-7 ل 
فقالت : ما هذا ؟ ذقالوا : زاهد , قالت : قدكان عمر بن الطاب زاهداً وكان 
إذا قال أسمع وإذا مثى أسرع وإذا ضرب ف ذات الله أوجع . 

ووهبت هالا كثيرا ثم أمرت بثوب لها أن برقع وتمثلت بهذا المثل » 
لا يعجر مسك السوء عن عرف السوء (© . 

وقال أبو سلية : أنا أفقه من بال فقال ان عباس : أجل فى المياول . وكان 
أو سلءة يناع ابن عباس فى المسائل وعماديه فباغ ذلك عائقة فقالت : إسا 
مثلك يا أباسلة مثل الفروج سمع الديكة تصيح فصاح معراء تعتى أنك لم تبلغ 
ابن عباس وأنت ماريه . 

وقالت : عليوا أولاد؟ الشعر تعذي ألسنتهم . 

واسا مات عيد الرخن بن أى إكر بالمسكش © وقفت ءاثشة على 
قيره فقالت : 

وحكذا كندماق جذعة حقبة 2 من الدهر حتى ثبل لن يتصدحا 

فليا تفرقنا كأنى ومالك لطول اجتياع لم نيت ليلة مما 

أما والله لو حضرةك لدفنئنك حيث مت ولو شهدت اؤرنك . 

وقات دحم لله ابيداً كان يقول : 

قض اللبانة لا أا لك واذهب2 والحق بأسرتك السكرام الغيب 

ذهب الذين يعاش فى أ كنافهم وبقيت فى خلف كاد الأجرب 

سكيف لو أدرك زماننا هذا : ثم قالت : إفى لأدوى ألف بيث له وإنه 
أفل ما أروى أغيره . 


و مع الى ل وهى تنشد شحصر زهير ن حياب : 


. يضرب هذا المل فى الذى بكم لؤمه وهو ,يظور‎ )١( 
. المبيش : جبل بأسفل م‎ )( 


- ٠4 ع‎ 

ادنع ضعيفك لاحل بك ضعفه يرماً فتددك عرافب ماجى 

بحربك أو يثى عليك فإن من أثتى عليك ا فعات كن ججرى 

فقال الثى يَككيهِ : صدق يا عائشة لا شسكر الله من لا يشكر الناس . 

ورأت عائشة بنات طادق الأواتى يقان : 

-3 بنات طارق »#ثى على الفارق 

فقالت : أخمأ من يقول الخيل أحسن من النساء. 

وبعثت عاثة عيد الرحمن بن الهادث بن هشهام إلى معاوية بن أبى سفيان 
فى حجر بن عدى وأصما به . فقدم عليه وقد فتليم فقال له : أبن غاب عنك 
حل أنى سفيان ؟ فقال : حين غاب عنى مثلك من حلءاء قومى وحمانى ابن معمية 
فاحتمات وكانت عائقة تقول ؛ لولا آنا لل نذير شيئاً فط إلاآات بنا الأمور 
إل أشد ما كنا فيه لغيرئا قل حجر » أما والته إن كان ما عليث لمملا حجّاجاً 
معتمراً ٠‏ وما حج معاوية مس على مائقة فاستأذن علا فأذنت له ذليا قعد 
قالت له ؛ يامعاو بة أين كان حلءك عن حجر ؟ ذقال ها : ياأم المؤمئين 1 ضرف 
رشيد . فقالت له : أمنت أن أخبأ لك من يقتلك ؟ قال : بيت الآمن دخلت » 
قالت :يا معاوية أما خشيت اله فى قتل حجر وأصابه ؟ قال : لست أنا قتلهم 
[سا قتألوم من #مود عابهم . 

وقدم معاوية المديدة فدخل عليوا فذكرت له شيئاً فقال : إن ذلك لايصلم 
فقالت : الذى لا يصلم ادعاوك زياداً » فقال : شبدت الشوود . فقالت : 
ما شبدت و لمكن ركيت الصليعاء . أى السوءة أو الفجرة البادزة السكشوفة . 

ولما أراد معاوية البيمة لبزيد ولدمكتب إلى مروان بن الحسكم وهو عامله 
على المديثة ذقرأ كتابه وقال : إن أمير المؤمنين قدكبر سله ودق عظمه وقد 
خاف أن يأتيه أمى الله قعالى فيدع الذاسكالغنم لا داعي لها وقد أحب أن يلم 


ء(واس 


علياً ديقم إماماً » فقالوا : وفق الله أمير الأؤمئين وسدده ليفعل . فقام 
عبد الرحمن بن ألى بكر فقال : كذبت والله يا مروان وكذب معاوية معك !ا 
لا يكو ن ذلك ء لا تحدئوا عليئا سنة الروم كلما مات هرقل قام هرقل . ثقال 
موأن : خذره : فدخل فى بيت عائثة ل" يقدرواعليه . ذقال سوان : إن 
هذا الذى أنزل الله فيه « والذى قال لوالدءه أف لثما أتعدانتى» فقالت عائعة 


من وداء جاب : ما أنزل الله فينا شيئاً من القرآن إلا أن اله أنزل عذرى . 


ثم كتب ذلك مروان إلى معاوبة . فأقيل معاويةو معه خلق كثير من 
أهل الشام حنى ألى مائشة وهى بالمديئة فاستأذن علا بعد أن بايع أهل الشام 
لابنه يزيد فأذنت له وحمده ولم يدغل عايها معه أحد وعندها مولاها ذكوان 
فقالت عائّشة : يا معاوية أ كنت تأمن أن أفعد لك دجلا نأقئلك م قتات أخى 
مد بن أبى بكر ؟ فقال معاوية : ما كنت لتفعلين ذلك . قالت :لم ؟ قال : لأنى 
فى بدت آمن» بيت دسول الله 2 ثم قأمت عائشة خمدت الله وأثنت عليه 
وذكرت رسول اله يبنو وذكرت أبا بكر وعدر وحضته على الاقنداء بهما 
و الاتباع لآير ها مم صتتء وأما معاوية فم طب وخاف أن للا ياغ مأبلعت 
فاد يل الحديث ارتجالا ثمقال أنت والله يا أم المؤمنين العامة باللهو برسول الله 
دلائنا على الحق وحضضتنا على-ظ أنفسنا وأنتأهل لآن يطاع أمرك ويسمع 
قولك ؛ وإن أمس يزيد قضاء من القضاء , وليس للعباد الخيرة من أملثم » وقد 
أ كد الناس بيعتهم فى أعناقهم وأعطوا عهودم على ذلك وموائيقهم ٠‏ أفترى 
أن ينقضوا عرودم ومواثيقهم» فلا سمعت ذلك عائشة علمت أنه سيمضى على 
أمره فقالت : أماما ذكرت من عبود وموائيق فائق الله فى هؤلاء اارهط 
ولا تعجلافيهم فلعابم لا يصدءون إلا ما أحببت ..٠‏ ثم خرج ومعه ذكوان 
فاتكأ على يد ذ كو أن وهو عشى ويقول الله إن دأيث كليو م قط خطيباً 
أبلغ من عائفة بعد دسول الله . 


- ((زالو عه 


وسأل مرة بن أنى عنمان «ولى عيد الرمن بن ألى بكر الصديق السيدة 
عائقمة أن كنب 4 إلى زياد وتبدأ به فهعنوان كتابها . فسكتيت لدإليه بالوصأة ده 
وعنونته إلى زياد بن أنى سفيان من عائفة أم المؤمنين . ذلا دأى زياد أنها 
قدكاتيته ونسبته إلى أى سنفيان سر بذلك وأ كرم مرة وألطفه وقال الئاس : 
هذا كتاب أم المؤمنين إلى فيه وعرضه [أمهم ليقرا عنوانه لم أفطعه مائة 
جريب على نهر الأثبلة "١‏ وأمره شفر لا نهراً فنسب [ليه . 


#ا#ا# 


وهذه فى الخجاساء بنت عهرو السلمى »لم تخرج 5 خرجت هند بنت عتبة 
مياددة إلى أحد » تثأد لقومبا ؛ وثشى غيظ صدرها , وتحاد الله ورسوله , 
وللكبها خرجت تحارب الشرك » و:ذود عن الإسلام و تدافع عن العقيدة 
وتجاهد فى سبيل الله , وقالت لأولادها والحرب تبرق والآسنة تلمع : 

ديا ببى [نكم أسلتم طائعين 5 وهاجرثم عخنار بن » ووالله الذىلا إله غيرهء 
كم لينو رجل واحد » آ أنكم بنو أمرأة واحدة » ماخنت أبا؟ , 
ولا فضحت هاا ؛ ولا هبودات حسيك 0 ولاغدرت سيك وقل 
تعلدون ما أعد لله لامسلمين من الثواب العظيم فى حرب السكافرين» واعلموا 
أن الداد اليافية ٠»‏ خير من الدار الفانية» يقول الله عز وجل : «يا أيها الذين 
آمنو| أصبروا وصابروا ودابطوا» وائقوا الله لعلكم نف ورتب ». نإذا 
أصبعحم غدا ناغدرا إلى نال عدوم مستيصربن ؛ ولله على أعدائه مستلصربن » . 


)1( الأبلة : بلدة على شاطىء دجلة » البصرة العظمى فى زاوية الخلييج الذى 
يدخل إل مد 3 البهير 6. 

م( فعواتك سوك : خلطك] عفاخر 1 ما بطع مها . 

0( غرت أسبحم : أطهنه بعار وغبار . 


- ]ا ب 


فاما أن أضاء لهم الصبح باكروا مواقعبهم ف <ومة الوغى» فتقدموا إلى 


الشمهادة وم يتشدون الأراجيد 6 وسعوا إل لقاء سم مس مشر بن 610 : 


وأنمأ أو هم يبقول : 

يأ إخوق إن المعجوز التأصحة آد لصحرتنا إذ دعتئا البارحة 
مقالة ذات يارى واضحة فياكروا الحرب!اضروسالكالحة 
و[فسا تلقون عند الصانحة من آل ساسان الكلاب الناة 
قد أيقنوا نكم إوأم الجائمة و نتم بين حياة صالحة 


أو مين #وردث ونا داعة 


وتقدم نقاتل حتى قتل » “م حمل ااثانى وهو يقول : 
إن العجوز ذات حرم وجلد والنظر الآوذق والرأى المسسد 
قد أمرتنا بالسداد والرشد اصيحة همنها وبر أ بالولد 


فيا كر وا الحرب حماة فى العدد إما لفوز بادد على السكيد 


أو ميدة تودنم عزن الآبد ف :4 الفردوس والميش الرغد 


فقاتل حتى استشهد ثم حل الثااث وهو يقول : 

والله لا تحص العجون حرفا قد أمرئنا حدباً وعطفاً 
أصحاً ويراً صادقاآً واطفاً فيادروا الحرب الضروس زحف] 
حتى تلقوا آل كسرى لما أو يكشفوم عن مام كهفا 
إن ترى التقصيل منكم ضدفاً وافتل فيكم نحدة وذلق 
() خرانة الآدب ١لةوم,‏ 


سد "8(! له 


فقائل حتى استثهد , ثم حمل الرابع وهو يقول : 
لست لخساء ولا للآاخرم ولا اعمرو ذى السناء الأقدم 
ارت ( أزد فى الجيش جيش الأعجم 
ماضى على الحسول رطم حطرم 
ما لفو ذ عاجبل ومختم 1 لوفاة فى السبيل الاحكرم 
فقائل حتى قتل » فبلغما الخبر فقالت امد لله الذى ثرفى بقتلبم » وأرجو 
من دلى أن #معى بهم فى مستقر رحمته , 
وهى لصور لنا فى خطبتها الصبر والثيات فى عيارات قرنة مؤيرة تزين 
لبنيها ما أعد الله للمسلمين من الثواب فى الآخرة» والنهم فى الجنة» مروئة فى 
نظرم شأن امنيا “معلية شأن الآخرة » وونلاحظ أنها فى أسلويم! تقتبس بعض 
آنات من القرآن اللكريم للاستشراد بها » وما أجمل اقتراسها فى هذه الخطبة 
بأنات الصبر والمرابطة فى] ل عيران « يأيها الذين آمنوا اصيروا وصابروا 
ورابطوا, . 
ولد كانت الخنساء صادئة فى عقيدتها » مؤمنة بدعوتها , ذاذاك ثرى 
لكلامبا حلاوة الطبع » وجمال الو قم وحسن الافظ » وقرب المعتى ؛ واليعد 
من الاستسكر اه » وااثوفيق فى الآداء » والقدرة على الإثارة » إلى ما فيه من 
بلاغة الإيحاذ ء والاستغناء بالقليل عن الكثير من الدكلام . فقد ذ كرتهم 
بالإسلام » والحجرة » ونقاء النسب ٠‏ وثواب المجاهدين وجزاء الصابرين » 
3 دعتهم بعد هذا للقتال . 
وكأن الجاحظ قد عنى هذا الكلام وأمثاله بقوله : : وأحسن السكلام 
ماكان قليله يغنيك عن كثيره » ومعناه فى ظاهر لفظه » وكأن الله عر وجل 
قدأ ليسه من الجلالة» وغششاه من أو ر المكة » على حسب ئية صا<به » وتقوى 


( م - أدب النساء ) 


4إإ سه 


قائله ٠‏ فإذاكان المعنى ثمربفاً ٠‏ والافظ بليغاً » ركان صمح الطبع » بعيداً من 
الامتسكر أوتو منزهاً عن الاغتلال ومدصو ف التكاف » صاع ف القفاب صليع 
الغيث فى الثربة الكربمة » ومتى فصلت االكامة على هذه الشربطة » ونفذت 
م قائلبأ على هذه الصفة, أصرا الله من الترفيق » و متدرا هن التأيد مالا بتاع 
من تعظيمبا 4 صدور الجبابرة 2 ولا يذهل من فيمبأ عؤول الجبلة 2 600 ٠.‏ 

و ألم دنة أسأو + ٠‏ وجر يأنه على م أقتضيه الفذون البلاغية ف إعطاما 
الكلام فضل تأكيد ب عند ما تقرر إذو”تهم لرجل واحدء لآن هذا الآاص 
هو الذى يوز أن يتشكك فيه متشكك , لجاءت بلام التوكيد مع إن فى قوها : 
, م ليذو دجل واحد ولكنها استغنت عنها عندماأ قررت بوهم لام أة 
واحدة 4٠‏ لآن ذلك ما لا يتشكك فيه الناأس ماد » فقالت : ا نكم 
لو امرأة 8 أدج 0 إل آخر خطيتها البليغة أو دن . 

وقد آرت تِ الإبجاذ ونا أن المقام 2 ى ذلك والمقام مقام حرباو دفاع, 
والكلمة حيذ للسيف والرجح , وليدث لله رطاس والقل ٠»‏ وكليام | تعط ى هن 
للعانى م يا يعطى غير م 3 فنكامة 8210 5 تعليى نَ م أعد ألنه للمسلمين من 
الثو أب العظم ف ف حترب السكافر , نْ أدص ى معاى كثيرة فاو 1 ادن ت تفصيل 
ذلك لطال الآأمدء والر قت 1 فنا و قت ميادزة حجن 4 3 لاميادزة ٠‏ كلامية 3 
روفو قرغفاد إن الداد الباقية خير من الدار الفانية 3 ينطو 033 مما اللية و تميهما 
وما فيهأ من متع يضيق المصر عن عدهاء كا ينطوى حتها حقادة شأن الدنيا 
وما فيها من هناع الغرود وزغارف الحياة ما لو ذكرت ذلك أيض الما السع 
الميدان 4 6و لكان التطو بل عبثاً و ضياعاً : 

دو إن كأن سبدو من الأوفق - فى دأى تك لون أنها قالت : « ولا هجنت 


, صعم4؛‎ ١ سم ء والخطابةج‎ / ١ البيان والتيبين‎ )١( 


(6 


فسبكم » ولا غيرت حسبكم » مكان قولها : « ولا هجئت حسبكم , ولا غيرت 
أسبكم » » وذلك لآن المحجنة والهجين فى القول والفعل وغيرهها نجىء بمعنى 
العيب والنعييب ٠‏ والقبح والتقبيح » وفى فى الحسب | يضع منه ء ولكنها فى 
النسب النقص الذى يأتى من قبل الآم » فالمجين الثمم » والعربى ولد من أمة » 
أو من أبوه خير من أمه 0 , 

والنسب هو ذلك الجانبالمقدس عند المرب »كانوا يتفاخرون نصراحته, 
ويتهاجون بوجنته » والخنساء تحدث أبناءها با حفظنه عليهم من المفاخر فى 
أيهم : وما أعات به من قدرهم بين الناس ؛ فذكرها الشرف الذى جلبته 
ذم ٠‏ ونفيها عن نفسما وعنهم مهمة النقص الذىكار# جائزا أن ياحقيما من 
قبلوا دون غيرها » وهو هجنة النسب أليق بهذا المقام » وأبلغ فى المقال . 
وإضافتها الحجنة إلى النسب تحقق معنى لا تحققه إضافة التغبير [ليه . 

ويبقلاحسب بعد ذلك شرفه الذى أدادته ؛ ويريده الناس لانفسهم » سين 
تذ كر نصاعته وثننى التغبير والندنيس عنه بقوطا ؛ ولا غيرت حسبكم » . 

وأن ينقص قولهما ندرا هذا انقد , لآنها لم “ناو فيهء ولم أعمد 
إلى تحبير . 


بل قاأتكت ذلك أرتجمالا درن إعداد ”للد , 


. , انظر القاموس الخيط » مادة « هجن‎ )١( 
. غ٠. (؟) وانظر الغطابة فى صدر الإسلام ص‎ 


|| سه 
موذج رائع لمفيدة رسول الله تخاطب أهل الكرفة 
حداث ابن أى طاهر عن خذام الأسدى » قال : 
قدمت الكو فة سنة إحدى وستين - وهى السنة الثى قتل فهها الحسين بن 
على علمهما السلام 07 فر أيثت أسأء سكو 3 قياماً لتد من و رأثت على بن 
الحسين عابهها السلام وهو يقول بدوت ذثيل قد نحل من المرض : با أهل 
الكونة إنكم تبسكون علينا أن قنلنا غير 0 وسمعت أم كاثوه ؟؟) أت هلى 


علمرها السلام وهى آدو قو ل هس فلم آر ” حفر 6 والله أنطق منها « كأنما تلع 
عن اسان أمين المؤمنين عل" عليه السلام » وأشارت إلى الناس أن امسكوا » 


. التدمت المرأة ضررت صدرها حرياً ونوسا‎ )١( 

(9) أم كاثوم : هى شطيبة قريش وقصيحم! أم كاثوم بنت على بن أنى طالب 
عليه السلام . وأمها سيدة أساء العالمين فاطمة بنت رسول الله يِل ٠‏ ولدت 
فى أشخريات العود النبوى وتروجها عر فى خلافته وهى حدثة دون الباوغ وما أراد 
إلا أن يصل لسيه وسيبه بر سول الله وكان رطى الله عنه قد سم علياً عليه السلام 
فى أرما ٠‏ فقال على : [بما حبست بثالى على بى جعفر » فقال عمر : زو جنا يا على 
فوالله ما على ظبر الأرض رجل برصد من حسن صمبتها ما أرصد» قال على : 
قد فءات » م غدا على بيته وأمس ببرد فطواه , وقال لا م كلثوم : انطاق بهذا إلى 
أمير ااؤمنين فقول له : : أرسانى أى يقر ثك السلام » 0 : إن رضئيت الرد 
فأمسك, وإن عنطته فردهء فلا أنت عمر قال : بارك الله فيك وق أبيك قد 
رضيناء قالوا : فرجعءت إلى أ بها فقالت : ما نشر البرد ولا نظر إلا إلى' ء فروجبا 
زناه فأقامت عنده حتى قتل عنها ووادت منه زيدآ ورقية » ثم خلفته على ابن عمبا 
عرف بن جمفر بن أبى طالب فات عنها م م أعقبته عل أخيه تمد بن جدفر فات عئيا 
تخلفته على أخيه عبد الله بن جعفر س بعد أن مانت عنه اختبا زيلب سفانت 


عبده ٠‏ وكان موتما في وابنبا زيد فق ادم وأسن رذق ألله عنهما ٠‏ 


11 اس 
فسكنت الأنفاس وهدأت» فقاات : أحجد لله رب العالمين » والصلاة على جدى 


سيد المرسلين . أما بعد : 


نما مثلكم كثل التى نقضت غزلها من بعد قوة لنكاثاً نتخذون 
أثمانكم دغلا بينكم . ألا دهل فيكم إلا" الصاف” والثهنف؛ 20 وماق 
الإماء » وغمز الاعداء وهل أن اا عى على دمنة (" ؟ وكؤفضة على 
ملور دة © ؟ ألا سات ما قد مت* نفسكب' أن" عوط 421 عليكم وق 
العذاب أنتم خالدون . أنبكون ؟ [ى والله فاببكو ١‏ وإنكم والله أحريا 
بالوسكار؛ فابكوا كثيراً ؛ واضمكوا قايلا” , فاقّد أزكم بعارها وشنارها, 
وان تر<ضوها بفسل بعدها أبدا 4 وأنى ترحضون قتل سليل خا النبوة ؛ 
ومعءعدن أآر سالة ؛ وسيل شياب أهل الجنة او مئاد خواح رمدره حجتك 2 
وتمفشر_خ اذلنسكي» فتعساً وننكساً ! لقد خاب السعى , وخسرت ااصففة» 
و 2 بغضب هن الله ؛ وضربت علي الذلة والمسكئة , لقد جنم شيئاً إذاء 
كاد السموات ينفطدّرن منه وتنثق الأدض وتخر الجيال هدا . أنددون 
أى كيد أرسول أله أريم 9 وأى كرية زه أرذتم 5 وأى دم لد سف؟: ؟ 
لد ثم م شوهاء خرقاء 6( شرثما طلاع الأدض والسماء 0 أفمجيمم أن 


(1) الصلف السكير وااخيلاء والشئف الشكر عمن تمرقه . 

)١(‏ الدمنة أثر الديار أو فضلاتها ينبت علها مرعى أثيق الشكل مى ااذاق 
وقد شيهو! بها كل ثىء مره لا خير فيه ٠‏ 

() الملحودة القبر ومثل الفضة على الملحودة كثل مرعى الدمن وهما جيعا مثل 
الرجل المنافق . (4) رحض الثوب غسله . 

(ه) المدره المقدم فى الاسان واليد عند الخصومة والقتال . 


2 
قطرت سياه دي ١‏ واعذاب الآخرة أخرى وم لا يترون غلا يستخ فيكم 
الميل د فإنه لا تحطفره المبادرة 20 ولا عذافى عليه فوت الثأد . كلا إن دبك 
لنااوطم لبالمرصاد ب ثم ولت عنهم . قال فرأيت الناس حيارى قد ددوا أيدهم 
إلى أو أهبم و دأت يما كبيراً دن إبى ادف 7 ون أعهات ليده من 
دموع عينيه » وهو رشول : 


كبوابم غير اللكبول ونسليم إذا عد نسل لا يبود ولايخرى”" 


م مي يي 00 
)١(‏ حفره : أعبله وأزعه . 
(؟) بلاغات النساء ج؟ 97 سس يوم , 


4س 


خطاب المناظر 0 


تكثر طب امناظرة حين تنقسم السكلمة وتفستد الفرقة وتتسع 
دائرة الخلاف بين طائفة وطائفة » أو درب وآخر» أو بين فردي نكل منهما له 
وجبة خاصة ‏ فى موضوع ما والمناظرة قد تشتمل على لون من 
المنافرات والمفاخرات استطرادا » فقد يستطرد أحد الفريقين ذكر فضائله 
أو فضائل قومه إذا عنت له فرصة أثناء اأناظرة» وقد انسعت المناظرة 
وامتدت أطراهها حينا اشتد التزاع بين على ومعاوية » وبين العراقيين 
والثداميين » ومن أبلغ خطب المناظرات نلك الخطبة الرائمة التى رواها الرواة 
للإمام على قالها <ين كان الور ادج يخاصون ابن عباس فقال له الإمام : « أثته 
عن كلامهم | أميك رحجك الله» م جمد لله واثنى عليه وقال : 


اللبم إن هذا مقام من أناب«» فيه كان أو لى بالماج يوم القيامة » ومنأطق 
فيه وأو عثك(2) فهو فىالاخرة أعمى وأضل سبيلاء ثم سأطم عن زعيمرم قالوأ: 
«ابن الكو اء » قال على : فا أخرجكم علي'| ؟ قالوا حكومتكم بوم صفسينء قال : 
أنشدى بلته أتعلدون أنهم حيئها دفعوا الصاءف فقائم : يبوم [إلىكتاب الله 
قات لم : إنى ألم بالقوم منسكم انهم لبسوا بأصماب دين ولا قرآن » إى 
حبتهم وعرفتهم أطفالا ورجالا فسكانوا شر أطفال وثر دجال ؛ امضوا 
على حقكم وصدقكم ؛ فإما رفع القوم هذه امصاحف غديعة وإدهاناً 


ومكيدة0) 1 


() أفلج : ناز وصبر. << ("0) أوعث:سار فى الوعثء وهو الصعب. 
(0) الطبرى > : لام ٠‏ 


#2 
ومثل هذه الطب داخلة فى الخطابة الدينية والسياسية معاً لآنها تعشيد 
علي أصو ل ديئية ولتفر 4 عن مسائل مذهبية وتفرعت منها الخلافات حول 
المسائل السياسية . 
وإفا رأى بعضهم أن هذا اللون داخل فى نطاف الخطابة الاستدلالية الى 
تعتمد على المدح أو الذم ؛ وتتجه إلى امسن والقبح أر الفضيلة والرذيلة فإنها 
بشىء من التحوير تتحول إلى خطابة استثادة سياسية(9© . 
ومن النصفة للأدب العربى وللمرأة العرببة ألا نغفل فى هذا المقام ذ كر 
بعض الأساء اللأدبيات فى هذا العصر اللاتى أثر عنهن من المواقف مالم يضن 
التآر 20 الآدنى بتسجيله » ولقدكآان للحركة الشيعية فضل” فى إظبار بعضش 
الشخصيات النسوء 35 ة الخارية ال مو الية لعلى رضى الله عنه ب و لأهل ألبيت » 
وقد امتاز هؤلاء الادبيات الشيعيات فوق جر أتهن وبلاتهن فى سبيل العقيدة 
مقّددة خطابية لعلبا كانت ثمرة ضرودية من ثمار ذلك العود المقائل المتناذع 
الذى اعتمد على قوة السيف من ناحية » وعلى قوة البيان من ناحية أخرى . 
ولقدكانت الحرب بين على ومعاوية أو بين أهل الشام وأهل العراق » 
ميداناً فسيحاً لمواهب الحادبين والخطباء حى لقدكانت امرأة مثل « عكرشة 
بنت الأطرش متقد: حمائل السيف فى موقعة صفين المشهورة وهى وآففة بين 
الصفو فض على قال معاو يقافى فصاحة و بلاغة وثوة عارضة دبا ' رهأ ليعض 
البلذاء : « أبها النأس عليكم أنقسكم لايضرك من ضل إذا اهتديتر» إلى أن تقرل 
دأمضوا على بصيرتسكم 50 ص ع زيكتسكم ؛ لله الله عياد 7 فى دين ألله» , 
فى نكن « عكرشة» هى الخطيية الوحيدة فى الهروب بين على ومعاوية » 
فلقد كانت هناك أمااخير بنت الحر يش الى طالما ألبت على معاوية وحرضت 
على قتاله وأجمته بأذكاء الاجفاد الجاهلية الى عياها الإسسملام ودعت 


)00( الخطاءة في صدر الإسلام ١‏ الوق ٠‏ 


]9 ل 


إلى الإمام العادل على" توحيدا للسكامة » ورأباً اصيع المسلمين , وكأنى بها 
ون على ج لأدم ل كأون الرماد وبودها سوط قد انتنشرت ضفائره وهى تهدر 
كالفحل من الإبل مردرفى شقشقته ؛ « يأيها الناس اتقوا ربكم إن زازلة الساءة 
و عظم 2 

وكان للزرقاء بنت عدى البمدائية موقف لايقل روعة عن موقف أم الخدير 
فى الحث على قتال معاوية حتى أنه لم ينس خطبتها وهى راكبة امجل الأحمر » 
وحين استقدمبا من ال-كوفة بعد أن صارت إليه الخلافة ذ كر ها خطيتها الى 
تقول فيها : « أمها الناس » ارعووا وارجعوا إنكم قد أصبحم فى نتنة فشتكم 


جلابيب الظل » وجادت بكم عن #صك الويدة , )1١‏ 


ولعلنا نلاحظ أرى. أسلومون فى الخطابة اهتدى بود القرآن سسلاسة 
ووضوح قصد وممر | فالغر ض)عد [ما 3 لاحقائق و اطر ادا للاحكام و عذوبة 
فى الافظ ء ودماثة في الأساليب ونا افا بين العيادات » وتباعداً عن الودثى 
النافر والسوق المبتذل » والافظ الغريب والسجع المفتعل » وإبجازاً مع اأخاصة 
وإطالة مع العامة وإيماء للعرف وتصركاً الأعمى حتى أنك اترى الآية 
المفتسة من القرأآن تدخل ف الأساوب فعمه ورا وتفرعه جالاء وتسكسوه 
دوعة وجلالا » مع قرب المعانى وصدقها وابتداعبا وابتكارها ء وارتياح 
النفوس إليبا ف أحكام ('' مسامة وحجج باهر عور أهين قاطءنية » 


وتشابيه دائعة . 


ونسوق فما يأنى بعض ما قالته أم الخير اابارقية والرذقاء بنت عدى ؛ 
وبكارة الهلالية . 


)0( الخطب واأواءظ : محمد عيد ألذى حصن 1" يام ٠‏ 
(؟) الخطابة ف صدر الإسلام 448:١‏ . 


رار بت 


أم الخير بنت الحريش البارقية ؛ ترد على معاوية 

كتب معاوية إلى والييه بالسكوفة : أن أوفد على أم الخير بنت الحريش 
ان سراقة البارقية» دحأة #ودة الصحرة » 9 مذهومة العاقبة » واعل أنى 
يازيلك بقو لها فيك + الف كيرا ال شر . فلساورد عليه اتكتاب 
ركب [إمها نأف رأها إياء » فقالت أما أنا فغير زائغة عن طاعة » ولا معتلة 
بكذب . ولقدكنت أحب أقاء أمير المؤمنين لآمو د تختاج فى صدرى» وتجرى 
مجرى النفس يغلى مها غلى المرجل حب الليسن20 يوقد يحذل السمشر ”2 . 
فلما حلبا وأداد مفادتها قال : يا أم الخير » إن معاوءة قد ضهن لى عليه أن 
يقبل بقولك فى" : بالخيرضيراً » وبالثر شرأء فانظرى كيف تلكونين ؟ قالت: 
ياهذا لا 'يطعمك واله بركنى ف تزويق الباطل » ولا تؤيسك معرفتك 
إياى أن أقول فيك غير المق » فسادت غير مسير . فلما قدمت معاوية أنزلها 
مع الحرم ثلاما , ثم أذن لبافى اليوم الرابع وجمع لما الناس ؛ فدخلت عليه 
فقاات : السلام عاك يا أمير الؤمنين . فقال : وعليك السلام » وبالرغم والله 
منك دعوت سوذا الاسم ١!‏ فقالت مه ياهذا ! فإن بديرة السلطان أ حضة 
لمايب علمه0» . فقال صدقت ياغالة ؛ وكيف رأيت مسيرك ؟ قالت لم أزل" 
فيعافية وسلامة حتى أو فد'ت إلى ”ملك جزل وعطاء بذل . فأنا فى عيش أنيق» 
عند ملك دفيق » فقال معاوية : يحسن نينى ظفرت بك وأءنت عليك ٠‏ قالت : 


مه باهذا ! لك والله مندحض المقال ما تشر'دى عاقبته , قال ليس لبذا أردناك . 


09 الجدل 0 5 بعد ذماب الفرع ؛ والسمر شمر من أثار البادية . 
م( البدمهة : : المفاجأة و مدحدمرة ميظلة ٠‏ 
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قالت : إما أجرى فى ميدانك , إذا أجربت شيثاً أجريته فاسألعما بدا لك . 
قال : كيف كان كلامك يوم قتل عماد بن ياسر ؟ قالت : لم أ كن والله روئيته 
قبل ولا ذورته بعد(" وإنما كان تكلءات نفثون اسانى حين الصدمة. فإن شت 
أن أحدث لك مقالاغير ذلك ذملت قال لا أشاء ذلك . ثم التفت إلى أصاه 
فقال : أيكىحفظ كلام أمالخير ؟ فقالدج لمن القوم : أنا أحفظه باأميرالمؤمئين 
كحفظ وسور امل كال مان ا قال نعم كأى م يا أمير المؤمنين » وعايم ١‏ 
ترد ل إلرى كذ يف الاشية , ع را رن أن يطحوطا حواء9) 
وبيدها سوط نار الضتفثر ؛ رهى كالف<دل - ددر" ف شفشسقنه انقو ل: 

دا با أمها / أن انقوا دبم إن ذلزلة الساعة فى” عظم » إن الله قد أوضح 
المق, وأبان الدليل . ونور العبيل ؛ ورقع العم ظ م 0 ععمياء مبومة) 
ولا سوداء #د'فمية , فإلى أبن تر يدون رحكم الله ؟ أفراراً عن أمير المؤمنين 
أم فراراً من الأؤمنين ؟ أم فراراً م الزحف ؟ أمر غبة عن الإسلام ؟ 
أم ارتداداً عن الحق ؟ أما سممتم الله عز وجل بقول : «ولتباودم حتى نعم 
الجاهدين من والصارين وناو أ خبارم 8 م رؤعت رأسها إلى السماء وهى 
تقول : اللوم قد عيل الصير » وضعف اليقين » وانتشر الرعب ؛ وبيدك يأرب 
أذ مئّةالقلوب فاجمعالكلمة علىالتقوى» وألف القاوب على الهدى » واددد الحق 
إلى أهله . هليوا رح الله إلى الإمام العادل , والوصى”" الوفى » والصديق الا كبر 


)00( روثت ف الاص : كرت فية »وذودرت اكلام زيلته ٠‏ 

(0) الآرمك : الرمادى . (م) الحواء ما يتخذ كالوسادة على الرحل . 

)4( الشقشقة : شىء كالرثة مغر جه البعير من فيه إذإ هاج ٠.‏ 

(ه) [ماسمى على عليه السلام ,الوصى لقول دسول الله يليه له : د أنت فى 
عندلة هر دن من «ومى إلا أنه لا أي بعدى ع فقوو ذلك كقول أأشبعة س وقد 
أوصاه بالمسلمين و استخلفه عابهم . 
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إنها تحن" بدئرية!'" وأحقاد جاهلية ؛ وضغان جد بة وثب يها معاويةحين 
الغفلة ليدرك بها ثارات بنىعبد شمس . ثم قالت: قائلوا أنمة السكفر إنرم لاأيمان 
هم لعاوم ينتوون . صبراً معشر الأنصاد والمباجرين . قانلوا عن بصيدة من دبك 
وثبات من دين , وكأ ى بك غدا لذد لة: م أهل الدام كمسر مستثفرة 
لاتدرى أبن يلك بها من ا اج الأرض )ا باعوا الآخرة بالدنيا ؛ اخترةا 
اأضلالة بالهدى ا | اليصيرة العمن » ما قليل أدص .بسحن ؟ نادمين » 

حتى نحل م الندامة فيطلبون الإفالة . له والله مر# ضل عن الحق وقم 
فى الباطل » ومن لم يسكن الجدة نول الناد ء أمها || ا إن الأكياس استقصروا 
عر الدنيا فرفضوهاء واستيطئوا مدة الآخرة فسعوا لما والله أبها الناس 
لولا أن تبطل الحقوق » وتعطل الحدودء ويظبر الظالمون» وتقوى كللة 
الشيطان » لما اخترنا ورود المثايا على خفض العيش وطيبه . فإلى أين تردون 
رعكم أللّه عن أبن عم رسول لله ويه وزوج ابئته » خلق من طيذته » وتفرع 
من عه » وخصه بسرهء وجحله باب مديتته. دعل المسلمين » وأبان 
ببخضه المنافقين : فل بزل كذلك يؤدده الله عز وجل بمهوتته ؛ ومضذى على 
سسّدث” استقامته لا يعرج 0 الدأب . هاهر مفان الام 1 ومكس 
٠ 3‏ إذ صلى و7 3 شركون » وأطاع والنناس مرتابورن » 

بزل كذلك <تى قثل ميادذى بذداء وأفى أهل -000 جم 
٠ 0‏ فياها من وقائع زرعت فى قلوب قوم نفافاً ؛ وردة أ وشقافاً . 
قد اجتودت فى القول وبالغت ف النصيحة , وبالله النوفيق » وعليسم السلام 
ورحمة الله و براته . 


(1) الإحن : جمع أحئة ‏ الأحقاد ‏ وبدرية نسبة إلى بدر وهى أولى 
الوقائع بين المسامين والمشركين ترريد أن معاوية بإثارته الحرب على على [ا يلقم 
لمن قتل من أله يوم بد . 


ف“ ل 


فقال معاوية : واتهيا أم الخير ما أردت بهذا السكلام إلا قتلى ! والله 
لو فتلنك ما” حرجت 5 فى ذلك ٠‏ قالت : وأله ما إسوءنى ياابن مند أن 
بجحرى الله ذلك عل يدى من يسعدى الله بشقائه ٠‏ قال : هيبات يا كثيرة 
الفضول : ما تقو لين فى عثيان بن عفان ؟ قاات : وما عسرت أن أقول فيه ؟ 
استخلفه الئاس وثم عنه راضو نء وقتاوه وم له كارهون . تقال مماوية: 
إبمأ يا أم الخير ! هذا والله أصللك الذى تبئين عليه''" قالت : لكن الله إشهد 
بها أنول إليكأنن له بعليه والملائة يشودون وكقى الله #ميداً . ما أردت لعثهان 
نقصأ وإنكان لسيافاً إلى الخيرات؛ وإنه لرفيع الددجة ٠‏ قال : ها تقولين 
فى طلحة بن عبيد الله 29 قالت وما عسى أن أقول فى طلحة ؟ اغتيل فى مأمنه 
وَأ هن حيث ل ير ؛» وقد وعده رسول الله 1 الجدة . قال فا تقواين 
ف الوبير ”0 ؟ قالت ياهذا لا تدءنى كر جيع الصبيخ "يرك فى اأر كن ١‏ قال 


)0 بريد أن سوء دابا فى عثيان هو الذى دفعها إلى مناصرة على . 

(؟) طلحة بن عبيد الله أحد السابقين الأولين والأبطال المعلمين وعاشر عشرة 
بشرمم رسول الله بالجنة وسادس ميئة أخثارم عبر رضى الله عنه ليكون مهم 
الخليفة من بعاه» وأدل راق بأيبع علي عليه بيه اأسلام " م استحال رأيه نفرج عليه 
والط م إلى جند عائشة رضى الله عنهأ يوم الجل ومئالك أصيب سوم أودى به 
رضى 0 عله . 

(م) كان أس الربير حيال على شبرأ بأمر طلدة ؛ وكان قد انغم أيضا إلى جند 
عائشة فأرسل إليه على يذكره بقول رسول الله له م لتقاتلئه ‏ بريد تقاتل غلياً س 
وأنت ظال له ء فالثثى عن الموقعة فرار] من الباطل وعودأ إلى الحق ‏ فلا اثتهى 
إلى واد يقال له وادى السباع أخذه الاو م فاغثاله رسجل مرنى اشع يقال له 
عرو بن ج#رهول . 5 

(4) الصبيغ : الثوب المصبوغ ؛ والعرك الدلك والحك : والمركن الانية أى 
لا تتركنى كالثرب المصبوغ . 


6"( سه 


حقاً لتقولن ذلكوقد عرمت عليك قالت وماعسيت أن أقول فى اازبير أن عمة 
رسو لالله طظليةٍ وحوار يه وقد هد له رسول الله بالجنة . ولقد كان سباقاً إلى 
كل مكرمة فى الإسلام» وإنى أسأللك حق اله بامعاوية فإن قريشاً تحدث أنك 
أحليها » وأسأللك بأن نسعنى ببفضل حلمك» وأن تعفينى منهذه المسائل , وخيق فم 


شت من غيرها . قال لهم وكرامة ؛ ود أعفيتك » وردهأ مكرامة إلى ادها , 


بللاغة الزرقاء بت عدى 

مهن معاوية ايدلة فذكر الزرقاء بنت عدى بن ظالب بن قيس - امأة 
كانت من أهل السكوفة » وكانت ممن يعين علياً عليه السلام يوم صفين ؛ فقال 
لايد ع حفظ كلام الردقا ؟ فقال القوم كلنا نحفظه يا أمير الأؤمنين » قال 
فا تشيرون على" فيا ؟ قالوا نشير عليك بقتلها » قال بس ما أششرم عو؟ به! 
أسين عثلى أن بتحدث النا سألى قتات امأة بعد ما ماسكتث وصاد الام لى ؟ 
ثم دما كاتبه ف الليل فسكتب إلى عاملهفى السكوفة أن أوفد إلى" الرقاء ابنة عدى 
فى ثقة من معادمباء وعدة من فرسان قومبا» ومبدها وطاء اينا » وأسترها 
سثر حصيف 237 . فلما ودد عليه اللكتاب ركب إلا فأئرأها ااسكتاب » 
فقالت : أما أنا فغير زائغة عن طائعة . وإن كان أمير المؤمئين جعل اشميئة إلى 
ل أرم 0 من بلدى هذا ؛ وإنكان حكم الام فالطاعة له أولى فى لمارا فى 
هودج وجعل ذثماءه حبراً ميطناً بعصب الهن ء ثم أحسن صعبتها فلما قدمت 
على معاوية قال لها رحبا وأهلا خير مقدم قدم وافد . كيف سالك باعالة ؟ 
قال : بذلك أمرتهم فبل تعلمين ل بعت إليك ؟ قالت سبحان الله أنى لى بعلم 
مالم أعل ؟ وهل يعل ما فى القاوب إلا الله ؟ قال بعثت ليك أن أسألك : ألنست 
راكبة اجمل اللاحمر يوم صفين بين الصفين » توقدين اهرب و تحضين على 


(1) الوطاء : الفراش اللين , والحصيف : الحم النسج٠‏ (0)لمأرم: أى لم أتمرك. 


ايكذ 2- 


الفتال ؟ فا حلك على ذلك ؟ قالت يا أمير المؤمنين إن قد مات الرأس وثبثر> 
الذنب والدهر ذر غير » ومن تفسكر أبصر ؛ والامى حدث بعده الآمى ١‏ قال 
لما : صدقت قبل فين كلحمك بوم صذين ؟ قاات :ما أحفظه . قال و دكي 
والله أحفظه ! لله أبرك . لقد سممتك تقولين : أيها الئاس ١‏ دك فى فئنة 
عشت م جلا بدب الفالم ٠‏ وجارت ب عن قصد المحجة » فياها من فتنة عياء 
صماءء يسمم لقائلبا ولا ينظر لسامعبا » أيمها الناس ١‏ إن الصباح لا يضىء فى 
الشمس » وإن اللكوكب لا ينفذ فى الأخر وإن البغل لا يسيبق الفرس » 
وإرب الف لايراذن الحجرء ولا يقطم الحديد إلا الحديد . آلا من 
استرشدنا أدشدناه » ومن استخيرنا أخبرناه » إن المق كان يطلب ضالته 
فأصابها . فصي رأ بامعشر المواجربن والأنصار ؛ فسكأن قد اندمل شءث اشينات » 
والنأمت كلية اامدل » وغلب المق بأطله » فلا يععجان أحد فيقول كيف وأضّى 
.ليقضى الله أم رأ كان مفعولا . ألا إن خضاب النساء الحناء ؛ وخضاب الرجال 
الدماء ؛ د والصبر خسسير فى الآمود عواقباً» . إمأ إلى الحرب دما غير 
نا كصين فرذ! بومله مابعدهء ثم قال معاوية والله يازرقاء لقد شركت عايا عليه 
السلام فى كل دم سف . فقالت أحسن الله بشادتك ا أمير المؤمنين » وأدام 
سلامتك مثلك من بشر يخير ؛ وسر جليسه » قال لها وقد سرك ذلك ؟قالت 
نعم لقد سرنى قولك . فأنى بتصديق الفعل ؟ قال معاوية : اله لوفاوك له 
بعد موته أحب إلى" من حبكم له فى حياته . أذكرى حاجتك . قالت يا أمير 
المؤمنين [فى قد آ ليت على نفسى ألا أسأل أميرا أعنت عليه شيا أبدأ"" . 
ومثلك أعطى عن غير مسألة وجاد عن غير طلب . قال صدقت » فأقطعبا 
ضبعة أغلنها فى أول سنة عشرة آلافى درم وأحسن صفدها » وردها والذين 


مدبأ مك مان . 


. الرف : اأظر جمهرة خطب العرب ء الجزء الأول واثانى‎ )١( 


بكارة اهلالية 


استأذنت بكادة الملالية على معاوية فأذن ا . فدخلت وكانت امرأة 
أسنت وعثى إصرها , وضعفت قوتها ؛ فهى ترعش بين خاده ين لها ؛ فسلمت 
ثم حجأست » زقال معاوية كيف أنت ياخالة ؟ الت ير امسن المؤمنين . قالت 
ذيرك الدهر ! قالت كذلك هو ذو غير » من عاش كبر » ومن مات قير . وكان 
هنالاك مروان بن الحم وعمرو بن العاص 0 فابتدأ مروان فقال : ألا تعرف 
وله يا أمير الأوؤمنين ؟ قال وهن هى؟ قال : هى الى كائنت ثءين علينا و م 
صفين وهى القائلة : 

ياذيد دو نك فأستير من دأر م سيفاً عبان ف التراب دزنا 

5 كان ملخمو رآ الكل عظيمة اليو مم ع زه ان مان ممصو ا 

قال عبرو بن العاص : وهى القائلة با أمير الأ هنين : 

1 ئ بن هند للخلانة مالا هيوسات ذاك و م أداد يفيك 

منتك نفسك فى الخلاء ضلالة أغراك عمرو للشقا وسعيد 

فار عع بأنكد طائر مزه سهأ لاقت عاياً اسيك وسعسوة 

نقال سعيك : أ فين الاو منين وهى القائاة ٠‏ 

قد كنت آمل أنأموتولا أرى فوق المثار م أمية غاطبا 


الله أعسر مدت فتطاوات حتى دأيت من الزمان يحانيا 


عل - 


فى كل بوم لايزال خطيبهم وسط المرع لآل أحمد عائيا 

52 القوم» فقالت بكارة نبحتى كلابك يا أمير لأؤمنين واعتورةبى 
هس ميان وكثر ص ؛ وعثى إصرى ؛ وأنا والله فائلة ماغالوا, 
لا أدفع ذلك بتسكذيب » فامض لشسأنك ؛ فلا خير فى العيش بعد أمير المزمئين 
فقال مماوية : إنه لا يضءك شىء . فاذ كرى ساجتك تقض . فقضى حدر انجبا 
وددها إلى بلدها . 

وهناك خطيبات كثيرات مثل ع-كرشة بنت الاطرشوجروة بنت غالب 


وقل حودثك أبن أبى طاهر مَنْ الشمافعى » قال : 


دخلت عكرشة بنت الاطر ش على معاوية وبيدها عكاذ فى أسفله 00 
مسق ؛ فسلءت عليه بالخلافة وجاست ؛ فقال لا معاوبة : ياعكرشة ا الآن صرت 
أمير المؤمئين ! قالت نعم إذ لاعلى” حى» قال ألست صاحبة الكود'"المسدول 
والوسط الدددود » والمتقلدة محمائل السيف» وأنت واقفة من الصفين يوم 
تقولين ديا أبها الناس عليكم أنفسم لا يضرك من ضل إذا اهتديتم . إن الجنة 
دار لابر حل عنها منقطنها ولا حزن منسكنما » فابتاعوها بدار لابدو ملديهبأ 
ولا تنصرم همومها »كونوا قوماً مستبصرين . إن معاوية داف إلرسكم بش 
“غلف القلوب32) لأيفقبو نالإئان : ولا يدرون ما المكية: دعام بالدنيأ فأجاب 
واستدماهم إلى الباطل فلبو"» . فالله الله عباد الله فى دين الله ! وإيا 1 والتواكل 
فإن فى ذلك نقض عروة الإسلام ؛ وإطفاء نور الإيمان» وذهاب المسّنة 


)0 اعتودتنى : أى تنار بتى من كل جانب ؛ وامحجن ؛ العصا . 
() الوج : الحديدة فى أسفل الرخ أو نوه و يطعن به ٠.‏ (م) السكور الرحل 
(؛) غلف : جمع أغلف رالقلب الأغلف الذى كأها غثى غلافاً فوو لا يعى . 


(و- أدب النساء ) 


سماو #| سمه 


وإ[ظبار الباطل ‏ هذه بدد الصغرى ء والعقبة اللأاخرى . قاثئلوا يامعشر الانصاد 
والمواجرين على بصيرة من دينكم » وأصبروا علمعز ء © فكأ ع غدا قد لقيئم 
أهل اشام كاخر النهاقة والبغال الفكجكاجة . تصقع صقع اابعير » وتروث 
دوث العناق ثم قال مءاوية : فوالله لولا قدر الله وما أحب أن بحعل لنا هذا 
الأ لقد انكفأ المسكران» فا حملك على ذلك ؟ فالت : يا أمير لاؤمنين إن 
اللبيب إذا كره أمرا ل حب [دادته . قال : صدقت ؛ اذكرى حاجتك , قالت: 
يا أمير المؤمنين إن قد دد صدقاتنا عليئاء ودد أموالنا فينا إلا حةبا . وإنا 
قد فقدنا ذلك فا أعطى فقير , ولا بر لنا كسير فإنكان ذلك عن رأيك فا 
مثلك من استعان بالخونة واستعول الظااين » قال معاوية : يا هذه [نه تنوبنا 
أمرر فى أو لى بنا منكم » من حور تنبئق وثغوو نتفتق . قالت : ياسبحان الله ! 
ما فرض الله لنا حقاً جعسل لثافيه ضرراً على غير ناما جعله لنا وهو علام 
الغيوب ؛ قال معاوية هيبات يا أهل العراق فقد ذقبكم ابن أنى طالب فلن 
تطاقواء ثم أم لها برد صدقتها وإنصافا وردها مكرمة . 


جروة بنت غالب 

احتجم معاوية 6ه فلا أممى أرق أدقاً شديداً؛ فأدسل إلى جروة 
بنت غالب القيمية - وكانت مجاودة للكة ؛ وهى من بنى أسد بن عبرو 
ابن تم فليا دخلت قال ها : مرحباً ياجروة ؛ أرعناك ؟ قالت : إى والله 
ا أمير المؤمنين » لقد طرقت فى ساعة لا يطرق فها الطير فى وكره» فأرعت 
فلي قديع صبياق ؛ وأفزعت عشيرق » وتركت بعطمم كوج في عض ء 
برأجءون القول ويديرون الكلام خشية منك وشفقة على ٠‏ قال لما : ليسكن 
دوعك» ولتطب نفسك ء فإن الام على خلاف ماظناتث»ء إلى أحاجمت 
فأعقينى ذلك أدقاً» فأرسلت إليك تضبرينى عن قومك . 

قال : عن أي وبي سال ؟ قال : عن ببى يم . قالت : | أمير 


ف - 


المؤمدين مم أكثر الناس عدداً » وأوسمه بلدا وأبعده أمداً . م الذهمب 
الآخر ؛ والحسب الآعفر قال : فند امهم لى » قالت : يا أمير المؤمنين أما بنو 
عبرو بن كم وأصواب م وتجدة» وتحاشد وشدةء لا يتخاذلون عن اللقاء , 
ولأ يطمع يوم الاعداء 0 لمهم فيهم 03 وسوقوم على عدوم ٠‏ قال 1 صدقت ( 
واء القول لانفسهم» قات : وأما اثو عات و3 زيد منأة فق العدد الاكثرون ( 
وف السب الاطيبون ٠‏ ارون إن غضبوا ويددكون إن طليوا ( أصواب 
سيوف وتحجودف نلف ونؤال ودلف”) 6 على أن بأممهم فوم 0 وسيفهوم عليوم 
وأما حنظلة فالبيت الرفيع » والحسب البديع والعز المنيع المكرمون لاجاد: 
والطالءو ل بالثار عو الناقضو نّ لآو تأر , قال : إن سووظلة مر قن 14 كالت : 
صدقت 8 أمين ألمؤم:ين 6و أما الب جم فأصابع عه 0 وكف عزعة ) 
وأما طب دو ْ اهو 6 و قر ل جو 8 6و أما بثو )5 ببعة فصر 6 صراء ل 5 حية 
رقشاء يغزون لغيرمم ويفشخرون بقومبم ( وأما بر يربوع ففرسان الرماس ؛ 
وأسود الصياح يعتنقون الآفر ان او قدأو نَّ الفر سان ٠و‏ أما بثو مالك , مجممع 
غير مفلول . وعر غير مجبول» ليوث هر“ارة» وخيول كرارة , وأما 
بثو دارم فسكرم لا بدالىء وشرف لايساىيء: وعز لا يواذي»؛ قال : 
أت أعل الناس بتمم . كيف عليك بقيس ؟ قالت : كعلمى بنفسى . قال : 
فيرينى عنهم » قالت : أما غطفان» فأكثر سادة, وأمنع قادة . وأما فزارة؛ 
فيبها المشهور وحسها المذكور . وأما ذبيان : تفطياء شعراء أعرة أقوياء . 
وأما عيس, فجهرة لانطفاً ؛ وعضضة لا تعلى ؛ رحية لاثرق » وأماهوازن 
2 ظاهر »؛ وعزن فأهر 59 وأما لم 01 ففرسان الملاحم؛ وأدوة ضرأغم 7 
وأما مير 2 فشوة مسمومة 6 وهامة مذمومة 6 وداية ملبومة 6 وأما هلال 2 


(١)الحجف ‏ جمع حجنة ‏ التروس من جد بلا خشب , 
0( الرلف : الإقدام . 


لومب 


فأسم عم » وعر ضخم » وأما بثو كلاب فعدد كثير » ور أثير قال : 
لله أنت ل فا ولك فى ةريش ؟ قالت : يا أمبي لأؤمنين ثم ذروة المتقافء 
وسادة الأنام » والاسب القمقام فال فاقرلاك فى ءلى ‏ عليه أسلام - 
قالت : حاز واله فى ااشرف -داً لا بوه ف ب وظابة لا تعرفى ء وبالته أسأل 
أمير اأؤمنين إعفائى مسا أتوف . قال: قد فءلاتك» وأمى بضيعة غلتها 
عشر ة آلاف ددم 1 

ونلاحظ أن أساوب الخطيبات هو الآساوب الذى يساوق الطبع ويواتم 
السايقة : ولا يعتسف فى لفظ أو فكر أو خيال » فو لين هادىء أو ثائر 
عاصف على حسب المقتضرات وونقاً الأحوال» مع وضوح اللفظ ؛ وءمولة 
فى الاساو ب » والانسجام التام فى بناء الكاهات » وثرك السجع المرذول وهجر 
الوحثى والبعد عن التكلف ٠‏ والإيحاز فى موضوع الإيحاذ والإطتاب فيما 
يستدعى الإطئاب والا.كثار ©© . 

كا نلاحظ أن الخطيبات ويخاصة الشميعيات كانت خطبونتقوم على الإفناع 
والتأثير فى النفوس مدعمات خطون بأدلة عقلية ونقلية » فيستشهدن بالقرآن 
الكريم' وأحياناً بالشعر ومأود الكلام من حكنة ومثل ع فى خطبة عكرشة 
بنت الأطرش ٠‏ فإننا نرى الأيات القرآنية تشع فى جوانبها وتتالا فى ثناياها 
دعليم أتفسكم لاإيضرم من ضل إذا اهندم »» ديا أيها الذين آمئوالا تسألوا 
أشياء إن تيد لسك تسو » وقد بدأت خطبتها بالنداء :يا أمها الناس لتحرك 
الاذهان الخافلة وتنبه العقول النائمة 5 تشمعرهم بالعبء الثقيل الملقعلى كاهابم 
وأنفسهم فتدفعهم دثعاً إلى إصلاح أخطائهم » والإفافة مر الضلال « فالله 
لله عباد الله فى دين الله» , ثم نزين لهم أجر الجباد وهو الجنة فى أسلوب 


)١(‏ الحياة الآد بية فيعصر صدر الإسلام ؛ مؤسيسة ومكبتية شخدمة العلم ‏ الر ناض 


7 

التوكيد لتحفرم إلى التضحية بأدواحيم وأمو الهم :إن الجئة لا برحل هن 
أوطها 0 ولا رم دن سكم ولا كوث من دختاما فارتاعوها بداد لا يدوم 
أعميهها ولا تتنصرم هرومبا 3 

كا تحذرم من التواكل فى استعارات جميلة : « إيا 3 والتواكل ؛ فإن ذلك 
بعش عرأ الإسلام 0 ويطقء أورل الحق 7 أسوق التشبيوات الرائعة فنشيه 
موقعة ه صفين » بموقعة من زعموا أن هذه الموةمة النى مخوضها أنصاد عل » 
ف مو قد صفين أيه أيضاً ببعة العقية دين بايع المسلمو نْ الأو أو ن من الأنصار 
ألنثى م 2( وعاهدو ه أن حي وه بأو الهم و أنفسوم ل أى أن هذه امو قعة 

ثم تعرج فى آخر خطبتها إلى النداء كذلك فى أسلوب إشاق خلا'ب 
لدقيه أثديبات مثيرة لنووج حيثوم و تشعل جأع.وم ضد معاو ب : «بأمعشر 
الاجر بن والأنصار أمضوا على بصير ق-م واصيروا على عريتع 2 فكأن 
بك غداً وقد لقيتم أهل الشامكاخر الناهفة تصقع صقع البقر . 

يا للاحظ أن «أم الخير بنت الحريش » ”بدأ خطيتها بالآمثال الحسكيمة 
والحك السائدة لتثشعر معاوبة بأزن حكدها عليه » حكم صويح مسل لا يقبل 
النقض والإررام , إن ديهبة الساطان مدحضة د واسكل أجل كتاب 6. 


وضغت خطيته| استشبادات من القر أن السكر 6 كسائر الخطيرات الشيءيات 
«اثقوار ب إن زازلة الساعة ثىء عفم ٠‏ « ولثياو أ حتى نعل الججاهدين 
مذكم والصايرين وابلى أخبادم ٠‏ دقاتلو! أئمة المكفر نهم لا أيمان لهم لعاهم ' 
ينتهون » » وإن هذا الموقف الرهيب بين يدى حا 1 وى كعاوية لم يحل بينها 
وبين قول الحق » والجبر بالرأى القويم » وإصابة سواء المفصل وإفناع معاوية 
بالمجة و البرهان ٠‏ ؟ استنيط من حديثها مع معاو ب أنها خطيية قد أوئيت من 


- #4 ل 

قُوة العارضة و بلاغة الماطق والتلاعب بالألفاظ مال تؤنه خطيبة أخرى فبى 
تستطيع بقوتها الخطابية أن يحل الوق باطلا والباطل سدقاً » وأن تخلب 
ببلاغتها أمة بأسرها ء يدل علىهذا ما قالنه لمعاوبة ينها عنفها علىقو لبا خطبتها 
الى أيدت فيبا الإمام على" « [نهاكلمات نفثرا لسانى عند الصدمة فإن أحبيت أن 
أحدث لك مقالا غير ذلك فعلت » » وهذا يدل على قدرتها الخطابية الخارقة 
العجيبة . 

وحينما التق [لىخطية الؤدقا, بنت عدئئرى فيبا من مهو التعبير » وعظمة 
التأثير » مابوز القلرب ؛ ويملك علىعقل الإنسا نكل منادذه وأبوايه » فى منطاق 
مأسدق وحجج متدافعة متدفقة 5ا نيجدها تضمن اثرها وخخطيبا أيات من القرآن 
المكريم وأمثلة وحكما :تألق من خلال أقوالبا تأاق الدرد؛ فى انساق عجيب»: 
ونسق ميج لقولبا : « والدهر ذو غير ؛ من تفسكر اتصدر » ولا يقطع الحديد 
إلا الخديد» والصبر خير فى الأمرد عواقباء ؛ ومأ أدوع استعاداتها فى قو لبا : 
د إن قد أصبحم فى فتئة غشتكم جلابيب الل » وجادت بكر عن قصد الحجة؛ 
فيالها فتنة عمياء صماء بكاء» لا تسمع لناعقباء ولا تنساق لقائدهاء وفى قوطها 
إن المصباح لا يضىء فى الشمس » ولا تنير النكوا كب مع القمر تشبيه ضى 
أسيدنا على بالشمس والقمر وقد أخذههما أبو العلاء للدرى قال : 

يوجج فى شماع القدمس نار ويقسدح فى تلوبرا ذناداً 

وفوق ذلك كله تنمبز خطبون بصحة الالفاظ واستقامة الأسالوب وبلاغتباء 
وفوة المنطق وصدق الحجة إلى ترئيب الأفكار وتنسيق الحجج » و إلى إصابة 
الور وباوغ الهدف » كل ذلك يمد من خصائص بلاغة هؤلاء الخطيبات » 
ودوعة ثثرهن ٠‏ ودوح رهن والجو الذى يسيطر عليه و التأثر أت الختلفة فيه 
وقد إل أ الإسلام والقرآن فى بلاغة الذساء 20 كا قدمنا ذلك فما سبق , 


)١( 1‏ الحياة الأدبية : " 
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أسسارت المتحاورات 

يفسر علماء اللغة محاودة بأنها مراجعة السكلام» يقالحاورته أى رأجعته 
السكلام » وتحاور القوم أو الماعة داجعوا السكلام بينهم فادة الحاورة دور 
حول الرجوع » ويفرق علءاء اللغة بين انحاورة وانهادلة» إذ الجادلة تنطاب 
اللدد فى الخصومة» وما يكون فى نحو من ذلك , ولكنها فىكل صورها تدور 
حو ل التخاصم بالكلام . 

وأما الحاورة فبى مجرد مراجعة السكلام بين المتكلمين ولا تلزم فيه صود 
الخصومة ؛ وإنما تغاب عليها صور السكلام المتيادل بين الطرفين فى أساوب 
لانقصد به الخصومة فىحد ذاتها أو لا يراد به بالضمرورة الاتجاه إلى الخصومة. 

وهذه التفرقة بين المدلولين ما استقاها الاغويون بطبيعة الحال من تتبع 
الاستعهال العرنى وإذا ذهبنا إلى الفرآن السكريم فى استعباله للفظين نيحد فيه 
هذه التفرقة » وذلك فى قوله تعالى : دقن سمم الله قول الى تجادلك فى ذوجما 
وتشتسك إلى الله والته يسمع تحاوركاء(© , 

خديث المرأة عن زوجها كان خصومة » و لذ للك كان التعبير بال'دلة » ولسكن 

حوديثما مم النى صلى الله عايه ر سم كان مراجعة لاسكلام » ولذلك كان تعريره 
بالداورة 259 . 
على كانت من قبيل اللاورة لأأنه كان مراجعة فى السكلام والغرض منه 
الوصول إلى الحق الذى يعتقده كل طرف ٠.‏ 


و لاحل أن امارر 0 الى ورذدت بين معاو 3 و الخطييات الف عيات أنصار 


)0( أول سورة الجادلة . 
() أسلوب الحاودة » دكنتور فيد الحام حفئى نس!١‏ ؛ ؟١‏ 


هم اه 


والحواد من أأوان الغطابة؛ ويعد أعلى مرائب الكلام » وأوعر 
مسالك القول فاافضل فيه مذ كور لصاحبه : والإ<سان ثاهد اريه ولذلك 
يقل فيه أثر الصئعة ويكون الاعنماد فيه على الطبع والدربة والحوار يكشف عن 
طاقة بلاغية ومقدرة خطابية » ويديبة وادتجال؛ لآن الجانبينكليهما يقرلان 
فما لم يعدا له ؛ ويفاجىء كل منهما صاحبه بال يعليه » ومن كان عند البدمبة 
والاديال قادرا على الإجادة والإحسان ذهو عند الروبة والسءة أ كثر قددة 
وأرفع فى الفصاحة 3ذ , وقد قوى فن الخطاءة وازدهر بالهوار والجدل وعاولة 
الإفتاع فى الدين وااسياسة والخصومات الختلفة » وكان أن اتبع الخطباء فى 
هذا سيل الفرآن وحاكر | أسا لييه فى ير أد الحجج الخطابية وسو ق الآدلة 
المقنعه وعرض القضايا الماطقية السليمة . وقد أصبح هذا الأون قسما ضخماً 
من أقسام الخطابة الإسلامية يمكن أ يأسب إليه جائب كبير من الوضة 
الخطابية » وهذا ماهبد لقيام الخطابة الاستشادية السياسية » ولم تسكن معروفة 
قبل الإسلام بمفوومما الواضح ااصحييس ؛ وماكارن قربباً منها فى بعش 
مناذعات الجاهايين فإنه لم يكن شيا يذ كر لأنهكان يتمثل فى صورة غامضة من 
القول فى الخصومات البسدوبة تثراءى فى ثوب المداغرة والمناظرة المصطئعة 
بالعصبية الفبلية من غبر ملاح واضعة أو كيان متميز يمبزه كأسلوب المحاورة 
والناظرة الى ظورت فم بعد فى لون متميز . 


ومن صفات الاور أن يكون لبقأ مرنا ذا كياسة وذكاء وحذق يدعم 
رأيه بالأملة الساطعة والبراهين القاطءة » وأن يكون ذا أسلرب رقيق سلس 
يعتولى به على قلوب عاوريه » ويتتزع منهم [قناعيم وإعجاءهم » وكذلك 
كان شأ النساء الهاودات مع معاوية » كسودة بنت عمارة الطمدانية » 
1 أم سئان بنت خيثمة » وبكارة الهلالية » وأروى بنت الحارث وأم البراء 
بأت صفوان والحجرية "ا يظبر فى أدمون الاعنداد بالرأى » والاءئزاز 


م1 سم 

بالتفس . والجسرأة فى الحق مرما كلفين ذلك من من ء ثرى ذلك 
ونلاحظه فى رد سودة بنت عمارة على معاوية معللة خر وجها ضده حب الإمام 
على وآل بيته » <ينها قال لما ما ملك على ذلك ؟ قالت : دحب عل عليه السلام 
واتياع الحق دك 

وكثيراً ما تدعم المحاررات غاردتهن بالاستشراد بالشعر كةو كا متمثلة 
بقول الخنساء فى موقف الدفاع عن أخيها : 

وإن" صخرا لتأتم الهداة به كأنه عسلم فى رأسه نار 

ثم أخذت تشكو إلى معاوية ظم بسر بن أدطأة وأنه أعمل فى قومبا الظلم 
والفسوة ؛ لخصدم حصاد السنابل وداس على أجسامهم دوس البقر واستولى 
على أموالهم وقتل أغاب رجالرم ' م الت ممدح الإمام علياً 
بأبيات ساتنها ؛ 

صلى الله على جسم تضمنه قير فأصيح فيه العدل مدذوناً 
قد حالف المق لايبغى به بدلا فصاربالحق والإمان مقروتاً 

وفى آخر الم#اردة مف رقة قلب الإمام على وبكاءه من أجل نصرة 
المظالومين والتفانى فى سبيل رد المق [ليهم 

وسودة 2 حاورا كسائر الشميعيات الغاورات تمثل نرعة جديدة قوية 5 
وجرأة خارقة فى سبيل نصرة المق واللمبدأ والعقيدة فى ألفاظ رصيئة وعيارات 
قوية جزلة تمثل تجاعة القلب ومضاء العزيمة :تدافع وتتدفق» تجللبا حرارة 
الإمان وتسيطر عايرا دوح الحب للإمام على رضى الله عنه . 

وفى غهاودة أم سنان نرى أستشبادها بالشعر ما بين الفيئة والفينة كطبيعة 
أساو ب ماورة الشيعيات فى هذه الفئرة » وتتاذ فى محاورثها صودهن 
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من الاستعارات والتشيموات والككنايات الى ملك شغاف القاوب و تأسر 
المشاعر » فبى تصور الإمام عليا وقد أحاط به أصحابه من كل جانب ‏ "الال 
حيط به اجو مم من كل تأحية وهكذا فى كل صودة من صورها البيانية ؛ 
لاترى إلا حر بيان وابداع صوغ وتحليق خيال » كا يظبر فى احاورة أثر 
الثقانة الإسلامية وما تطبعه فى نفس الفرد مز ن قم عظيمة يدافع فم عنها بدافم 
من ديئه وعقيدته » فقد أصدت أروان لأانه لاحم بعدل ولا يقضى بسنة 
ويلنيع عورات المسلمين وك ف سوءات المؤمنين فى دفاع ”9 وإصرار 
عنيد وتلك هى ممة المتشيعات لآل على : راهن يصدعن بالمق دون خوف من 
حا؟ أو خشية من آمى تسيطر ؛ عليون روح الماسة التى تفضى ف النهابة إلى 
غيتها من الاثارة والتأثير وتنتهى إلى غرضها من الاستجابة والانقياد . 

' كا دأيئا بكادة الطهلالية تجاعة جريئة تدخل على مءاوبة وتحاوده فى رباطة 
جأش وثات قلب تنطق بالمسكية السائرة « الدهر ذو غير » هن عاش كبر 2 
ومن كبر قبر» . 

كا قدمت لنا صوراً مختلفة من ألوان. البيان الرائعة د تبحثنى كلابك 
يا أمير المو منين. . وأعتودتى » «٠»‏ فقصر حجن » و كار يجى » وعثى بصرى » . 

يا تمثلت باستشهادات عر بة مختلفة مما زاد الحواد جمالا وتأثيراً : 
كا تبدو فيها حلاوة الازدواج والمواذنة بين الآلفاظ واجمل فى عبادات ممهلة 
وأساليب مخنادة برئت من كل صنئعة وزخرف وت كلف » وقصدت إلى فايتها 
من أفرب طريق فى تنوع يضفى عامها حلاوة الجدة ويسكسمها من بدا من 
التشويق والتأثير ماجمل معاوية يتأ بأسساو بها ويبعثها مكرمة جازاة 
إلى بادها . 


وعحاودة أدوى بأثك الحارث كلسم ذروة / بلاغة م دست 7 خط مثهأ 
هن أضو أ 7 أن المكر ريم 6و أخذت دن سئائه ورشفت من رديقه و الذى 


عا ؤم8( ب 

يطالع خطبئها حس الآثر الواضح للبيان القرآنى والاقتباسات الأضيئة من 
آيانه فيتجلى ذلك فى قولها : ١‏ وكانت كيتنا هى العليا » ورد الحق 

إلى أهله ولو كره المشركرن» . 
استشهدت بأبيات شعرية فى غير موضع من الخطبة كمادة الخطيرات 
الشيعيات ٠‏ واشتملت الخطبة على تعنيف معاوية لانتزاءه الساطة من يد 
الإمام على )و أخذه غير حقه من غير جدارة واستحقاق “الم ثم أخذت بدح 
الإمام وتضفى عليه هالاتث الدج والسناء » وأله بعد النى كله بمنزلة هارون 
هن هوسى وذرقت بين غايتى على ومعاوية » وأن فابة ية الإمام الجنة وفاية معاوية 
اماد » ولقد بلغت مأ جر أنها التاهرة» و تجاءنها اافذة أن شتمت معاوية 
ولم ترهب سطوة السلطان» وهيبة السك لرباطة جأشما » ولذلك جاءت خطبتها 
آية فى البلاغة لآن !ل البلاغة كما يقول أبو هلال العسكرى دباطة الجأش 
فان الخيرة والدمش بو رثان الحسة والحصر وضصاسبب الادتاج والإاجيال02»© 
ولذا فان معاوية رغم شتائمباء قد رته بلافتها » وفوة منطقبا » ووفرة 
النضمين من القرآن السكربم والشمعر العرنى الجيد » وأمى لحا بستةآ لاف دبناد . 


وفى هذا الجال تبرز أيضاً تجاعة أم البراء بنت صفوان تحاور معاوبة 
فى ثجاعة خادقة و بلاغة نادرة رغم ضعفما ومرضها حتى شبد للها معاوية ببلاغة 
منطقبا ؛ وقوة حجها حيث قال لها عقب خطيتها له : ١‏ قائلك الله ما تركت 
مقالة لقائل » وسر بلاغئها برجم كا قدمنا إلى اقتباسها من القرآن واستدلالبا 
بأيات منه فى معرض اعتذارها أمام معارية كقولبا : دعفا الله عاساف, 
ومن عاد فيلتقم الله منه , واستشوادها بالشعر العرنى اليد في مءرض الجماسة 
و التريبميج كقولبا : 


. ١6 21 الصناعتان‎ (0) 


م 
ساء ل 


ليثى أصبحت غير قعيدة فأذب عنه عساهكر لجار 
وكقولما فى بكاء الإمام على : 

الشئمس كاسفة أو ت إمامنا خير الخلا'ق والإمام العادل 
وما عتاز به أساو ب الخطية ذلك الوضوح الذى يكشف عن قصدها فى 


غير تعمية ولا تضاليل » وتلك الصرأ حة الشجاعة فى غير موار د أو فاق . 


وما أحسن محاورة دارمية الجحونية حيث تعلل لبها للإمام على بن 
أى طالب تعليلا لطيفاً كو مم على الحجة و البر هأن و الخطق د أعدله قُّ الر عة 
وقسمه بالسوبة وليه البسا كين 6 وإعظامه لامر الدين 5 

1 علات كراهيتها لمعاوبة . أرجت ذلك عم ف اظرها سس إلى 7 
للدماء وشق عصا الطاعة , والجود فى القضاء والحكم بالبوى . وأساو بها يجنح 
إلى السجع الحبب أحياناً إلى الاندراج والموازنة تادة أخرى ٠‏ كا يشيع فى 
محاورتها ضرب الأمشال المسكيمة د مالا ولا كصداء ع2 دوؤهرتشى 
و لا كالسعدان وى هذا ما ل أساو ب الخطييات الشيعيات بواججه غاص 31 بذ 
فم تقدم : 


المتحاورات مم معاون 


( محاورة سودة بات عمارة ) 
وفدت سودة بنت عمارة بن الأشتر الجمدانية , على معاوية بن أنى سفيان » 
فاستأذنت عليه فأذن اباء فلءادضلت عليه سلءت» فقال لبا . كيف أنت يابئة 
الأشتر ؟ قالت : مخير يا أمير الأومنين » قال لبا : أنت القائلة لأحيك 
يوم صفين : 
شر كفعل أبيك يا ابن عمادة بوم الطعان وملتق الاقرارن 
وانصر عليا والحسين ورهطه واقصد فند وابنها بهوارنف. 
أرب الإمام أخو النى م عل البدى ومنسادة الإيمان 
نفد ال+.روش وسر أمام لوانه قدهاً بأبيضش” صارم وسسئان0© 
قالت : إى واللهء ما مثلى من رغب عن المق » أو اعتذد باللكذب » 
قال لبا : فا حملك على ذلك ؟ قالت . حب على عابه السلام» واتباع الحق ؛ 
قال : فوالته ماأدى عليك من أثر ع" شيا : قالت : أنشدك الله يا أميرااؤميين 
وإعادة ما مضي » وتذكار مافد نسى قال : هيبات ! مامثل مقام أخيك 
خ“ننسىء وما أقيت من أحد ما اقيت من قرمك وأخيك »؛ قالتك : صدقت 
ؤالله يا أمير المؤمنين » وماكان أخى خئ المقام » ذليل السكان » ولسكنكا 
قالت الخنساء ؛ 


وإن صخرا لنأءة البداة به كأنه عل ين 


60 القدم : اأشجاع 0 وى بلاؤات اللبياء ٠‏ رلقك الحترف رسر أهام لواله» 78 


(:) الم : الجبل . 


9#م! سم 


قال : صدفت » لقد كان كذلك » فقالت : مات الرأس وبثر الذنب » 
وباته أسأل أمير الو منين إعفائى ما استعفيت منه , قال : قد فحلات ء ذةولى 
حاجتك » قالت :يا أمير المؤمنين , [نك أصبحت للناس سيدا » ولأمو دم 
متقادا ؛ والله سائلك عن أمرئا وما افترض عليك من -قئا » ولا تال تقدم 
علينا من يئوض بمزك » وبسط سلطانك ؛ فيحصدنا حصاد اسل » ويدوسنا 
دياس(21 البقر » ويسومئا 20 الخسيسة , ويسلينا الجليلة , هذا ابن أرطأن0» 
قدم بلادى» وقتل دجالى ‏ وأغذ مال ولولا الطاعة لكأن فيئا عر ومنعة » 
فإما عزلته عنا فشسكر ناك » وإما لاء فعرفناك , فقال معاوية : إيأى تهدذين 
بقومك ؟ والته لقد هسمت أن أحملك على قتب ©© أشرس نأردك إليه » ينفذ 
فيك حكنه , فأطرفت تبك » ثم ألشمأت تقول : 

صل الله على روح قشمته قير تأصبح فيه العدل مدذوناً 
قد حالف الحق لايبغى به من فصار بالق والإيمان مقروناً 


(١)الدوس‏ والدباس والإدباسة 3 الوطء بالرججل 1 

0( إسومنا : أى يذيقنا الخسيسة . 

(9) هو بسر 3 ن أرطاة » وفيل ابن أنى أرطاة » وكان معاربة ف أنام على 
سيره إلى الحجاز والين ليفتل شيعة على ويأخذ البيعة له » فسار إلى المدينة» ففعل ما 
أفعالا شليعة » واد إلى الين ؛ وكان علمها عبيد الله ن المباس من قبل على » 
فورب عبيد الله فيْرْها بسر ؛ وذبح عيد الرحن ركم ابى عبيد الله وها صذيران بين 
يدى أهبما عائقة بنت عبد المدان ؛ فأصاببا من ذلك حرن عظم ؛ فألشأت تقول : 

يأامن آحس بلي االذين هما "الدرتين #ظى عنهما الصدف 

يامن أحس بى اللذن هما 5 وقلى فى ى اليو معغختطف 

0 من أحدس بلي الاذن ها ع العظام , ٠‏ فى أليو 7 دز دهي 
5( القتب ؛ ؛ اللا كاف الصغير عل ١‏ سئام البيعير . 


مغ 


قال : ومن ذلك ؟ قالت : على بن أنى طالب ء دحه الله تعالى » قال : 
وما صنع بك <دى صار عندك كذلك ؟ قات : أثرته بو 1 فير جل و“لام 
صدقائنا » فسكان بيننأ وبينه مأ بين الغث واأسمين» فو جدانه 115 إصلى ٠‏ فانفتل 
من الصلاة ء ثم قال برأفة وتعطف : ألك حاجة ؟ فأخيرته خبر الرجل » فب 
ثم دفع يديه إلى السماء » فقال : الوم إنك أنت العاهد على" وعليهم » إنى لم 
آمرم بظل خلقك , ولاترك حقك , ثم أخرج من جيبه قطعة من جراب 
فكتب فبها : 

د بسم الله الرحن الرجم : دقد جاءئكم بينة من رم » فأوفوا الكيل 
والميزان بالقسط22 , ولا تبخسوا الناس أشياءهم ؛ ولاتعثوا 20 فى الأدض 
مفسدين » بقية الله خير 2 إن كنتم ممنين » وما أنا عليكم حفيظ » إن أناك 
كتانى هذا فاحتفظ بما فى يدك مرى عمانا » حتى يأنى من يقبضه منك 
والسلام 6ن. 

فأخذته منه والله ماخرمه نخرام » ولا ختمه تتام" فقرأته , فقال 
معاوية : اكتيوا لا بالإنصاف لها ؛ والعدل عليبا » فقالت : ألمت خاصة , 
أم لقومى عامة ؟ قال : وما أنت وغيرك ؟ قالت : هى واله إذن الفحشاء 
والاؤم , إن لم يكن عدلا شاملا ٠‏ وإلا يسعى مأ إسم قوى ٠‏ قال : همهات ! 
للك ابن أى طالب الجرأة على السلطان فبطيئاً ماتفطمون » وغركم أوله : 


. القسط : العدل . (0) عثا يعثو عثوا : أفسد‎ )١( 

(م) الخرام : جمع شرامة بالكمير ؛ وهى فى الأصل : حلقة مجعل فى أحد 
5 ى متخرى اليعير » ودرامة النعل ٠:‏ سير رقيق يرم بين أل رأ كين ه الختام : 
الاين مم به على الثىء » ) والخام :هأ يوضع على الطيئة ( 1 

0١‏ انظ : التذوق ؛ وأن حرك الإفسان لسائة فى فه بمد ال كل , ,شتبع به 
بقية من الطعام دين أسناله » ومخرجة فيمسم به شفتيه »وا ممعم مأ بق فى الفم اللماظة 
بالضم » وريقال : : لمظ فلانا ( بالتشديد ) لماظة : أى شيا يتائظه » ومظه من حقه . 


- 
فلو كنت باباً على باب جنئة لقلت مدان ادخاوا سلام 
وثوله : 
تاديى همدأن والآبواب مناقة ومثل دار سنى فتحة اباب 
كافندواق ل تفلل مضادبه وجه جميل وقلب غير وجاب 
أكتبراطها ولقومبا!»© , 


محاورة أم سنان بن خيثمة 

حبس مروان بن الحك ؛ وهو وإلى المدينة » فى خلافة معاوبة ٠‏ غلاماً 
من بنى ليث فى جناية جناها ؛ فأئته جدة الغلام , وهى أم نان بنت ضيقمة9) 
المذحجية ؛ فكامته فى الغلام ذأغاظ لها مروان » رجت إلى معاوية ؛ فدخات 
عليه فانتسبت فعرفبا ٠‏ فقال لها : مرحباً بك يابئة خيثمة , ما أفدمك أرضئاء 
وقد عردئك 'شتميننا © وتحضين عاينأ عدو نا ؟ قالت : إن لببى عبد مذاف 
أخلاقاً طاهرة , وأعلاماً ظاهرة » وأحلاماً وافرة » ولايحباون بعد عل , 
ولا إسفهون بعد 0 ؛ ولا ينتقمون بعد عفو » وإن أولى الناس أتباع 
ما من آباؤه لآنت » قال : صدقت ؛ نحن كذلك فكيف قو لك : 


ك2 


عرب الرقاد ( فقاى لا رقد والليل إصدد باللحموم وبورد©) 


اال ملح 2 لا مقام , فشمروا ات العدو لآل أجل بقصد 


)١١‏ العقد الفريد ١‏ ؛ وللء ويلاغات الثساء ص وس. 

(0) فى صبح الأعثى « جشمية » .وهو نحريف : وتحر بره : ماذ كرما . 
(م) وف بلافات الأساء : و أشنئين قرنى » أى تبغضين ٠‏ 

(4) عزب ؛ بعد . ْ 


| 40 سه 


هذا عل كالبلال تحفسه وسط السياء من السكواكب أسعد!ثا 
خمسير الخلائق وابن عم مد إن 5 بالنود مه متدرا 
ماذال مذشود الحروب مظفراً والنصر فوق واه ما يميد 
قالت : قد كان ذلك يا أمير المؤمنين » وأرجو أن تسكون لنا خلقاً بعده » 
فقال دجل من جلسائه :كيف يا أمير المؤمئين ؟ وهى القائلة : 
إما ملكت أب الحسين فل تزلك بالحق تعرف هادي ميسدياً 
فاذهبءعليك صلاةدبكمادعت 2 فوق الغصررد. حمامة قرب" 
قد كنت بممد محمد خافاً كما أرضى إليك بنا » فكنت وفيا 
والبوم لاخلف يؤمل بعده هرات أمل بعسده إأسياً 
قالت : يا أمير المؤمنين لسان نطق » وقول صدق » وان تحقق فيك 
ما ظنئاه » لحظك الآوفرء والله ما أورثك الشئآن فى قلوب السلءين إلاهؤلاء» 
فأدحض مقالهم : أبمد مز - فانك إن فعلت ذلك "زد من الله أر ا 
ومن الؤمئين حياً . قال : وإنك لتقولين ذلك وقالت : ياسبحان الله والله 
ما مذلك من مدمم بياطل » ولا اعتذد إليه بكذب , وإنك لتعل ذلك من دأينا ؛ 
وضير قلربناء كان والته على أحب إليئا منك » وأنت أحب إلينا من غيرك » 
قال : من ؟ قات ؛ من مروان بن الحم وسعيد بن العاص . قأل : « وب 
استحققت ذلك عندك ؟ قالك سعة سليك ؛ وكريم عفوك ؛ قال : وإنهما 
إطمعان فى ذلك ؟ قال : هما والله لك من الرأى على مثل ما كنت عليه لمثيان 


)1١(‏ معود اعورم عشرة : محل بلع ) بم ففتح ) وسعك الاخبية ؛ وسعك 
المذايج ؛ وسعد السبود ؛ وهذه الأربعة من مئازل الشعر 


(9) القمرى : ضرب من نام . ا 
٠١١‏ هس أدب اللساء) 


45( سمب 


ان عفان رحه الله تعالى .قال : والته لقد قارب » فا ساجتك ؟ قالت : 
يا أمير الأؤمئين إن مروان تبنكّك بالمدينة تبنثك من لا بريد منها اابراح » 
لام بعدل . ولا يقعضى سنة , يتتبع عثرات ااسلدين , و, كف عردات 
المؤمئين , بس ابن أبى 7200 نه ؛ فقال : كيث وك مت ء فألقمته أخشن من 
الحجر ء والعقئئه أمى" من الصبر . ثم دجعءت إلى نفسى بااثّلائمة » وقات : 
م لاأصرف ذلك إلى من هو أولى بالعفو مئه ؛ فأتر: تنك يا أمير الاؤمنين لتسكون 
فى أمرى ناظراً » وعاءه ” معسكر ب ٠‏ قال : صدقت » لا أسألك عن ذنيسه 
ولاعن القيام عجته» ١‏ كتبو الى بإطلاقه . قالت ا الاؤمنين , وأنمّى لى 
بالرجعة » وقد نفد زادى ء 57 راحلتى ؛ نأ ا براحلة موطأة ؛ 
وخمسة آلافى دره0؟© . 


غاوزة أدوق بنك الكازكةنن عبد ,الطاب مع مكار 

دغات أر وى بت الير ث بن عبد المطلب على معاو 3 وهى عجوز كبير » 
فليا رآها معاوية قال : مرحباً بلك وأهلا باعّة » فسكيفكنت بعد ؟ فقالت: 
د بان أخى ؛ أقد كفرت" 4 الثعمة؛ و أسسأت لابن عوك المشحية ؛ وأسهيثت 
بغر اسمك » وأخذت غير حقك » من غير بلاء كان منلك ولا من آبائنك , 
ولا سابقة فى الإسلام » ولقد كفرتم بما جاء به مد ويلك , زأئمس الله منكم 
الجدود 9© ء 'وأضرع0) متك المسدود ؛ ورد الحق إلى أهله » ولوكره 
المثركون » وكانت كيتنا هى العليا » و أبينا ولاق هو اأنسصور فو لينم علينا 


> لاه؟ء ويلاغات الأساءه ص‎ ١ وصيح الأعثى‎ » 1؟١‎ : ١ العقد الفريد‎ )١( 
. (؟) جمع جل : وهوى الحفذ‎ 
. وفى بلافات النساء م وأصغر»‎ ٠ له أذل‎ 


- ١4/ل‎ - 


من بعده س وتحتجون بقر ابتكم من دسول الله مياه ٠»‏ أقرب إأيه 6 ظ 
وأولى بهذا الآمر ب فكنا فيكم بمنئلة بنى [سرائيل فى آل فرعون ٠‏ وكان 
عل بن أنى طالب دحه الله بعد نبينا مكلت منرلة هرون من «ومى22 ؛ نايتا 
الجنة د و غيم الثاد» . 


فقال لوا عمرو بن العاص : كف أيتها العجوز الضالة ؛ واثهرى مرنى 
تولك » وغغضًى من طروك ٠‏ قألت :ومن أنت , لاأه" لك ؟ تال : عمرو 
إن العاص ء قالت :يا ابن الاخناء ”'" النابغة تتكلى » وشم ككانت أشهر امرأة 
تغنى كت » وآخذهن لأجرة ! اد'بع على ظلمك ٠‏ واعن بشأن نفسك ب فوالته 
ما أنت من قربش فى اللباب من <سيها » ولا كريم منصبها » ولقد ادماك 
خمسة © نفر من قريش» كلهم يزعم أنه أبوك» فسئلت أمك عنهم » فقالت : 
كلوم أناتى » فانظروا أشهوم به » فالحقوه به » فغاب عليك شبه العاص ابن 
وائل » فلحقت به ء ولقد دأيت أمك أيام د 254 مع كل عد ماهر 140 
فأتم' بهم فإنك بهم أشبة . 


» ددداة بلافات الذساء : فكنا أهل البوت أعظ الناس فى الدين حظاً‎ )١( 
و تصيراً وقدرآ ٠حى قيض الله نديه 2 مقر ر ذئيه» عرفو ع درجته )شر يف‎ 
» عند الله مضياً » فصرنا أهل البرت منكم عنزلة قوم موسى من آل فرءون‎ 
يحون أبناءم ؛ ويستحيون أساءمم » وصار أبن عم سيد المرسلين فيكم بعد ثبينا‎ 
علذلة هرون من حيث يقول : « ياابن أم إن" القوم استضعفونى وكادرا يقناوانى»‎ 

)6( رجل ألخن وأءة لخناء :لم مختنا ‏ لخن السقاء » وغيره كفرح أن ء 
والجوزة فسدت ؛ ومن شتم العرب ديا ابن اللخناء » كأئهم يقولون : يادنىء 
الأصل » أو يا لثم الآم » والنابفة آم عبرو ؛ وقد تقدمت . 

() وف بلافات النساء « سئة . (4) فاجر . 
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فقال مروأن كل أيئها المجوز )» رأفصر ى لأا جئت له . سماخ بصرك 

مع ذهاب عقلك » فلا تجوز ثمادتنك » فقالت :و أنت أيضآياابن الزرقاء تنكام 0 

فوالله لآنت إلى سفيان بن الحارث بن كلدة أشيه منك بالمسكسم وإنكامبك 

فى زنثرقة مي ينيك ؛ وحمرة شعرك» مع قصر قامته » وظاهر دمامته ''؟ » ولقد 

دأيت الحم ماد ”' القامة » ظاهر الإمة 7" , سبش © الشعر » وما يبسكا 

قرابة إلا كقراءة الفرس لضا من الأنان المقثر ب**, فاسأل أمك ‏ بر كُ 

إشأن أبيك إن صدقت", ثم التفتت إلى معاوية ؛ فقالت : والله ماجرأ عل" 
هؤلاء غير”ك » وإن أمك للقائلة بوم أحد فى قئل حمرة دحمة الله عليه : 


نحن جرينا 8 نموم الال 

والحربه بعد الحرب ذات؟ "سعدر 
ماكان عن عتبة لى من ضار أنى و سئ وأخى وصورى 
شفيت (وحشى ) غليل صدرى ١‏ شفيت أفسى وثضيت تذ'دى 
فشكو وصاى على دهرى حبى ترم أعظمى فى قبرى 
تأجبتها : 
يابنت جبار عظم_ الكفر خريث فى يدر وغير بدر 
صبّحك الله فبيسل الفجر بالماشميين الطوال الزهص 
بكل قطضاع حسام يفرى ‏ حمزة ليثى 2 وعلة حقرى 


, الدمامة : القبح : 0( متد القامة‎ )١( 
. (م) الإمة ,بالكسر وريضم : الشأن والنعمة والميئة‎ 

(4) سبط الشعر 1 طو يله 3 

(0) الآثان : الجارة 
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فقال معاوية لمروان وعمرو : ويلك ! أنتما ءرئضتيانى لها » وأسممياق 
ما أ كرهء ثم قال ها :باعسّة اقصدى قصد حاجتك , ودعى عنك أساطين 
النساء » قالت : تأمرلى بألى ديذار . وألى ديناد» وألديناد » قال : ماتصنعين 
باعمة* بألفى ديثاد ؟ قالت : أشثر ى ما عيئاً خر*خارة”'افى أرض خوارة 59 
تسكون لواد الحادث بن عيد المطلب » قال : نعم الموضع وضعتها, فا تصئعين 
بأل ديناد ؟ قاأت : أذوب” بها نتيان عيد المطلب من أ كفامم قال: لهم 
الموضع وضعتها » فا تصنعين بألنى ديناد ؟ قالت : أستعين مما على عسر المديئة » 
وذيادة بيت الله ال رام ؛ قال : نعم الموضع وضعتها » فى لك نعم" وكرامة, 
م ثم قال : أما والله لوكان ع م 0 للك مها ؛» قالت : صدقت » إن علياً أدى 
الآمانةء وعمل أن ألله» وأغوذ به 2 وألت ضيءت أماز تك ؛ وخنت الله فى 
ماله » فأعطيت مال الله من لاإستحةه » وقد فرض الله فىكتابه الحقوق لأهلبا 
وبلنها »ذل تأخذ بهاء ودمانا ( أى عل ( إلى أخذ حقنا الذى فرض الله لنا 
فشغل بحر بك عن وضعالأمور مواضعبا » وما سأ لتك من مالك يدا فتمن به» 
[ما سألتك من حقنا , ولانرى أخذ ثىء غير حقنا » أتذكر علياً ؟ فض> : 
فاك0؟ , وأجود بلاءك؛ ثم علا بكاؤما وجملت تناداب علي » فأمر اما 
ستة لاف دينار » وقال لبا : يا عمة : أنفق هذه فم نحيين » فإذا احتجتٍ 
فاكتى إلى ابن أخيك ”حسن صفدك9) ومعونتك » إن شاء الله"» , 


, خوكاره أى ضعيفة‎ (١ , أى يي الماء‎ )١( 
. تدعو عليه : أى ثثر الله أستانك‎ )"( 

(4) الصفد : العطاء ٠‏ 

)( العقد الفريد ١‏ : 194 ء بلاغات النساء ص ٠م‏ 


ال 0 


محاورة أم البراء بنت صفوان ومعاوية 
استأذنت أمالبراء بنت صفوان على معاو 3 أذ ن لبا ؛ فدات عليه و عاما 
ثلانة دروع2) (دوذ) لبها ذراعاً 0 5 لات على رأسها 1 
قالت : ير ب أمير المؤم:ين » قال :كيف حالك ؟ فالت : ضعءفت بعك لجلد ,2 
وكسات بعد نشماط ‏ قال : شتسان بينك اليوم وحين تقولين : 
يا ذيث دونك صارماً ذا دوثق عضب الوزّة ليس الخسوار 
مر 2 جو أدك مسر 6 و مشهدر ا لحر ب غير معردر لقر أن 
أجب الإمام و ذب" نحت لو ته و الق” العدو" بصادرم بتار 
ياليتى أصبحت لست تعيدةت نأذب عنه عساكر الفجار 
قاأت : قد كان ذلاك » ومئلك من عنما » والله تعالى يقول : دعقا الله عما 
سافف »ومن عاد فيتتقم الله منهء قال : هيوات 8 أما و أله 8 عاد لحعدت » 
ولسكته أختر م 2" مزلك قالت : أجل ( والث إن لعلى بيلة من (لى »© 
وهدى من أمرى قال كيف كان قولك <ين قتل ؟ فالت : أنسيته 0 قال بعض 
جاسائه هو حون تقول : 
ياللرتجال لظم هوءل مصيبة قنحتء فليسمصابهاالحائل» 


الهس اش" لفقد إمامنا حير الخلائق و الإمام العادل 


(1) درع المرأة: قيصها ( مذكر ) ودرع الحديد مؤنث وقد يذكر . 
0( الأوث ؛ عصب المامة , والكور : لوث العامة . 
(م) اغترم : ملك ٠‏ (؛) المتحول المتغير . 


إةلا اه 


ياخيد مندكبالمطئومن مثى فوق الثراب لحف أو ناهل 

حاشا النى لفد هدت قواءنا فالحق أصبح عاضساً للباطل 0) 

فقال معاوية : اتلك الله ا فا تركت مقالا لقائل . اذكرى حاجتك » 
قالت أما الأن فلا » وقامت نءثرت » فقالت : تعسس شاوء عل *"'» نقال 
زعمتكٍ أن قالت هو م عليت » فليا كان من الغد 0 إلمها بجائزة ٠‏ وقال : 
إذا ضيعت فن حفظه 000 


محاورة دارمية المحونية ومعاوية 

وحج معارية س-نة من »ايه ٠‏ فسأل عرى أمرأة من ببى كناثة كانت 
بالحجون9 , يقال لها دادمية الحجونية . وكانت سوداء كثيرة اللحم ؛ فأخبر 
إسلامتها ؛ فبعث [ليها لجىء بهأ؛ فقال : ما حالك يا بئة حام ؟ فةالت : لست 
جام إن عبته ما أنا امرأة من بى كنانة » أت من بنى أيك قال ؛ صدقت » 
أنددين م بعثت إليك ؟ قالت : لا يعل الغيب إلا اللهء فال : بعثت إليك 
لأسألك : علام أحبيت على وأبغضتنى » وواليته وعاديتى ؟ قالت : أو تعفيى 
ا أمير لاؤمنين؟ قال : لا , قالت : «١‏ أما إذا أبيت فإنى أحبيت علياً على 
عدله فى الرعية » وقسمه بالسوية » وأبغضتك على قتال من هو أرلى منك 
الاس 1 و طابتك0' ,ما ليس لك دَق ؛ ووأليت واياً على مأ عقد له دسول الله 
ل من الو لاء 0 وعلى حيه امسا كين » وإعظامه لاهل الدين » وعاديتنك 


)1( جمع القرة قرى ؛و[إعا قالت قواه يبالمد الضرر ٠‏ 

0( أى ميغضه . (8) صيح الأعثى ١‏ : 51؟ بلافات الأساء ص ١‏ 
(١‏ الخجون : جبل مملاة فك . 

)( الطلية : الطاب , 


(5) تشير إل قوله : د اللهم وال من والاء » وعاد من عأداة» . 


5 00 

على سفككك الدماء» وشقك المصاء وجورك ف القضاءء وحكدك بالموى؛ . 
قال : فلذلك انتفخ بطنك ء وعظم دياك » ودبت عجيزتك ؛ قالت : 
ياهذا مهند 22 ؛ واللهكارى# يضرب اثل فى ذلك لأنى » قال معاوية : يا هذه 
ارربعى0؟ ؛ فَإنا لم نقل إلا خيدا » إنه إذا انتفخ بطن امرأة م" خلق ولدها , 
وإذا عظم ثدياها تروى © رضيعاً وإذا عظمت عجيزتم! دزن بجاسها » 
فرجءت وسكنت» فقال : ياهذه هل دأيث علياً ؟ قالت : إى والشه لقد دأيته 
قال : فكيف دأيته ؟ قالت : ر أبته واللهلم يفتنه املك الذى فتنك » ولم تشغله 
النعمة الى شغاتك» قال : فول ممت كلامه ؟ قالت : أعم والله فسكان يحل 
القاوب من العسى ٠‏ كا تلو الريت الطست من الصدا » قال : صدقت . قبل 
للك من حاجة ؟ قالت . أوتتفعل إذا سألتتك ؟قال : نعم» قالت ؛ تعطيئىماثةنافة 
حمراء فيها -فلرا وداعمباء قال : قصذمين بها ماذا ؟ قاات : أغذو بأليانها الصفاد 
وأستحىما الكباد وأ كنسببها المكارم , وأصلم مها بين العثمائر : قال : فإن 
أعطيتكذلك ؛ بل أحل عند لك على بن أنى طالب ؟ قالت: مالا ولاكصيء2) 


(١)ى‏ أمه ولد بلت عتية ٠»‏ (0) دبع : وقف وانتر وتحبس . 

٠. ارثرى‎ (2 

(4) صداء : عين لم يكن عندم ماء أعذب هن ماثها . وبروى عن ابئة هاتقء 
ابن قبيصة : أنه لما قتل لقيط بن زرارة ( من دارم ) تزوجها رجل من [أهلما ( 
فكان لا بزال براها تذكر اقيم ؛ فقال ها ذات مرة : ما استحسنت من لقيط ؟ 
قالت : كل أمور, حسن » 00 أسثك أنه خرج إلى الصيد مرة ؛ وقد ايى 
فرح جع ل وبقميصه نضح من دماء صيد ؛ والمسيك ضوع من أعطافه و 9 
الشراب من فه ؛ فضمنى ممة ‏ رفى 1 , فليتى مت ثمة , 

نفدل زوجبا مثل ذلك ٠‏ 5 ضرا وقال ابا : أن أ ١ن‏ لقيط ؟ قالت : 
هاه ولا كسداء , 


ور عى ولا كالسعدارن. 62 0 وفى ولاوالك 6 سبدان ألله أو دونه ُ 
أنماً يقول : 


إذا ' أعد بالحلم دى عليم فن ذ الذى بعدىق #ؤمل” الحم 
تل مواهنيئاً» واذكرى فعلماجد جزاك على حرب المداوة بالسلم 


ثم قال : أما وله لوكان علحياً ما أعطاك منها شيتاً » قالت : لا 
ولا ورة وأحدة من مال ألملين 00 8 


20 121111 
)١(‏ السعدان : نبت ذو شوكء وهو من أفضل مراعى الإبل؛ ولا مسن 
على ثرت ئها عليه »وأو ل من قال ذلك الخنساء 3-3 مرو بن الشر يل » وذاك 
أنها أقيات من المرسم ؛ أو جدت إأناس #تممين على هزد بنت عنية 7 رببعة ؛ 
فغرجت دثها ره تتشدم ماق فى أهل ينها ؛ فلما دنت منها قالت : على من 
تبكين ؟ قالت : أبى سادة مضوا ؛ قالت : فأتشديى بعض ما فلك ؛ فألشدتها , 
فقا لت الخنساء : مرعق ولا كالسعدان » م أنشدتها مارثت 4 أعاما صخرا 0 
وقيل إن المثل لامرأة من ىه ٠‏ 
ازغ العقد الفريد ١‏ :م٠‏ وصبح الأعثى ١‏ ؛ ؤه؟ ربلاغات النساء صن 07+ 


الأديمات فى العصر العبامى والأندلسى 


الآأدب العرنى فى ذإك العصر خصب إل ابعل حددود الخصوية ؛ 
ولقد بلغ الأدب شأوأ عظما ‏ ومكانة دالية لم يحل بها من قبل » 
ويرجع السبب فى ذلك 5 أس_لفنا ‏ إلى حب الخافاء والولاة للأأدب 
و بذطم النفيس للأّدباء والشعراء وهذا ما دفع الأدباء إلى أن بحسنوا إنتاجهم 
ويتقنوا أدبهم ى يفرزوا بالجوائر الغينة فضلا عما يحظون به من القرتى 
لاحلفاء والآمراء إذا صادف أديهم قبولا لديهم © فظبر جيل عظم من الأدباء 
الانذاذ »كاين الزيات » وان المقفع ؛ والجماحظ وعرو ين مسمدة » والمامون 
وغيدمٌ “وف الأنداس أو عامر بن شويد 5 وان زيدون » وأن جيارء وابن 
عبد ربه وغيدثم » وقد نبغ فى هذه العترة من النساء أدببات شود لن التاريخ 
بالقدرة المائقة فى الأدب , وكن أمثلة تحنذى فى الآدب والنقد . يتلاعين 
بالفصاحة ويتصرفن فى فنون القول وينقاد لم عصى المءنى وليداً جديداً فى 
البيان واللسارس واجمال والحسن والإبداع والتصوير والروعة والآلاقة 
والجرس الموسسيق » ومن هؤلاء : أم جعفر وقد كانت أديبة ثاقدة » وذات 
ذوق مرهف فى قول الآدب ونقده . 

يقول صاحب ككتاب الآفالنى : 

لماجاس الآمين فى الخلافة أنشده أو العتاهية : 

باابن عم النى خير البرية [إنما أنت رحمة لارعية 
باإمام الهدى الآمين المصى بلباب الخلافة الحاشمية 
لك نفس أمارة لك بالخ مير وكف بالمسكر مات نديه 


ع لعن سد 
شم شرج إل داد أم جعءفر ثقالت له أتقدنى ما أتشدت أمير المؤمئين 
فأن.دها نقالت أن هذا من مدان“ مك فى الودى والرشيد فغضب وقال : ما 
أنشدت أمير المؤمنين ما يستمام وأنا القائل فيه : 
يا عنود الإسسدلام خير عمود والذى صيغ من حياء وجرد 
والذى فيه م يسلى ذوى أحران عن كل هالك مغقود 
والآمين الوسذب المحسسائمسى اقرم محض الآباء ض الجدود 
إن و م أر اك لوسسسةه أوو 9 طأعث سه امس أأسعو د 
فقالت له : الآن وفدثت المديج دم وأمرثت له بعشرة آلاف درم 6 
وكا كانت أم جعفر أديبة نافدة كانت علية بنت الممدىكذلك ذقد قال ءنها 
المصرى : «كانت علية تعدل بكثبر من أفاضل الرجال فى فضل العقل وحن 
المقال لها 7 رائق وغناء دائم وشدر ذائع 00 


. ١١ ص‎ ٠. الآثاى‎ )١( 

(0) كانت أمها د مكنونة, المغنية » أنضر جوارى المديئة وجبأ » وأسحبن 
منظر وقد اشترآها المودى فى حياة أبيه المخصود ( هلالا س وملام ) ماله ألف 
درم . وقد وهها من قلبه أ كثر من هذا المال وشغف با . وكان قد أشن أمرها 
حتى وفاة الماصور» فولدت له رعلية, . 

فئانة ومتعيدة : 

نهأت «١‏ علية » أميرة تستقبل خلافة يمد شلافة . فن خلالة الآب والجدء 
إلى خلافة الآن وآن الآن ٠‏ أشزث زهرة بائعة مدللة » بين ه#أاصير الذهب وسط 
الحرير . وثقفت بما هو جدير بِأمثاها . تقول الشعر اميل » وتصوغه نا أجمل , 
وتؤديه بأعذب صوت وأبرع أداء ٠‏ وا إلى جانب ذلك ملاسة طبع » و[يئاس 
روح » وجال دمابة . 


61م سه 


م فضل الادبية الشاعر مع فلقدكانت على بعك م أمها ف الشعر بعيدةٌ 
العاية فى الثثر ء وما قَاله ير أهم بن المبدى فيبأ : كانت نضل الشاعرة من أحسن 
خاق أله خطاباً وأفصحوم كلاماً 6 وأبلغهم ف مخغاطية 3 وأثيهم ف خاورة 03 


بت وقد جممت م عاية ٠‏ بين تاصية الفنانة الوار ءعة» وصفات المتعيدة المصلية 1 
فنا نكاد تال نصيها من الغناء » <تى ننصرف إلى تلاوة القرآن وقراءة الكتب 
وإنك لتعجب إذا علي أن هذه الموعدظة أجميلة القميرة قد صدرت عن هذه 
الموسيقارة الشاعرة الممدعة حرثك قالت: دما حرم الله شيئاً إلا وقد جعل هنه 
عوضاً : فبأى شىء كتج عاصيه والمنتبك رمات » . وكان إعاتها بطوارة تار مخها 
ينطفها هذا الاعتزاز والفخر إذ تقول : ١‏ لا غفر اللهلى فاحشة ارتكيتها قطء . 


تعائدة وأخنوها إبراهم : 

وقد كتب التاريخ الكثين عن أنباء أخها إبراهم بن المبدى ومكائته هن 
الغناء » تلك المكالة التى سا بها عق وأباه إراهم المودلى » وما كان له هن 
براعة الابتداع والإنشاء فى هذا الفن . وها من أولاء ثرى الاؤرخين يقومون 
دعلية» على أخرها فيةولون : دما اجشمع ق الإسلام أ وأخف أحسن غناء من 
اهم بن المودى وأغته علية » وكانت تقدم عليه , . و[ا غلبت شهرة إبراهم 
علبها » لآنه كان أ كثر طروراً فى المجلس والمناظرات » و يستطيع التنقل فى حرية 
وانطلاق » بها فى عصنة لا تغثى إلا سين يطاب [إبا الخليفة . وهى كثيرة التعيد ؛ 
غنية عن الشورة » وليست يحاجة إلى أن يعرف الناس عنها تلك المسكانة فى النناء . 

عَنى و البئان » المغنى المشهور لحنأ يديعأ فى حضرة المعتصم ( مم س 68م م ) 
فابشسم أحد أقطاب الفن من شهدوا ذلك المجاس , وسال المعتصم عن بواعث ابتسامه 
فأجاب : إن سبرب اجماع الشرف من ثلاث جبات على هذا الشبعر : فى قائله وماحنه 
ومستمعه , أما قائله فالرشيد , وأما ملحنه فعليه ؛ وأما مستمعه فأنت 03 أعير 
المؤمنين . وهمسذه القصة القصيدة :ضع أيدينا على المسةتوى الذى ادتفعت [ليه 
الموسيقف ذلكالعصر الزاهر , وتقفنا عند مكاة علية الآدبية وصيتها الآدى الذائع ص 


ب لاه له 


ومنهن نزهون الغر ناطية فلة-دكانتك أدببة فضلا عن كو لمأ شاعرة رقيقة » 
وكانت سريعة الحاضرة , حلوة النادرة . 

ومن أوادرها أن ابن تزمان الشاعر جاء ليناظرها » وكان يلبس غفادة 
صغراء على ذى الفقباء » فليا رأثه قالت إنك اليو مكبقرة بنى إسرائيل صغراء 
فاقم لونهاء وللكن لا أسر الناظرين ؛ أضبدك الحضور» و'أد انآزمان واندفع 
لدب © وتدافع القوم عليه <يّى طر<وه فى ر 3 أمام البسئان الذى استفل 
اولس به » وحرديث الأدب فى هذا العصر حديث شيق » وإذا قلت لك إن 
هناك أستاذات من النساء كن يدارسن بنات الآسر الشر يفة » ويرو ينون الشعر 
فلاتظن هؤلاء على در محدود فما أغسذن فيه من درس و#صيل » 
ولكمهن كن مع أعلام هذا الحصر وأقدار رجاله على سواء ولحسد من العم 
والآدب والغبم والنخريج''' . وأول أستاذة للأدب فى هذا المصر ولادة بنت 
المسمتسكى » فلقد كان تهر م مبيطاً رحبا رمنتدى خصيباً يأوى | ليه كلميدع 
منقطع النظير دن التكتاب و الآدباء ؛ ومن هؤلا, الو زد أء و الأمراء والعلياء 
والقضاة والولاة , فيتجاذبون الادب » ويتناولون النقد» وولادة عثاية ل 
الذى يقف الآادباء عند حكه » و مخضع الشعراء؛ لوجبة نظره ودأيه . 


555 وقد عاشت علية فى صون حجا يبأ , على معبود عصرها « مغنية عازفة شاعرة ملحنة 
مبتسكرة » معلءة متعلءة .يا عاشت ناسكة فى صومعة فنها , وشاوة غبادتها . فقد صامت 
وحجت ورتات الفرآن: م قالت الشعر الرقيق السبل الممتنع وأرسلك القئاء 
الساحر الذى إن لم نسمعه » ققد مدنا عنه ما يكف : 

وقضت وعلية سنة عثس ومائئين من الطجرة ( لاه م )» وم تتجاوز الخسين 
ربعا 55 حدياة كلها صيا و شباب » عاصرت فيها الرشيد وقاطعت بعده الغثاء ودواعيه 
حوياً عليه »ثم أسلرعايها الآمين فى خلافته فتسكلفت 4 وإعد أن قدل الآمين وانتصر 
المأمون , عادت أيضأ إلى الغناء فى قلة » حي مانت بين بدريهء وصلى علها بنفسه . 
( انظر مجلة «داترة المعرفة» ب مؤسسة الأهرام ) 1 

)١(‏ المرأة العربية ج* 11م 


طبيعة أدب امولدين 

إن الآدب الذى ساد هذه الحقبة يسمى الآدب واد لآن معظم الآدباء 
فى نلك الفترة كانو مو لدين » أو يدعرنه بالأدب الحدث أى أنه حدث ووجد 
بعد العصر الجاهل » وعصر صدر الاسلام ولى أمية 7 

فالأدبمهذا المءنىصار موادا محدثاً أولم يكنعر بي خالصا ف معانيه وأساليبه 
فقد أصبح المعنى دقيقاً » والأساوب جيلا والخيال دائماً خلاباً » إذ أن هذا 
الدب وليد حضادة عظيمة تعتمد عل ثقافة علبية وأدبية للقحت العقل العرنى» 
ووسعت آفاق المتأدبين بما تعمج به من خيالات بارعة » وتصورات بديعة » 
هذا إلى ماجادت به طبيعة بلادثم من مناظر ذات موجة » وجئان ذات بهاه 
ودواء فأضفت عل أسارب أدباء بغداد وقرطبة دقة ورا وجمالا, وقد تلفت 
أدا, قرطبة و بغداد فوجدوأ مناع على بعد قرارها أجرى من الساسال و أصق 
من الزلال ؛ ولذلك جروا فى ميدانه » وطادوا فى سمائه إلى مدى بعرد ٠‏ انتج 
ألواناً مبدعة فى الدب والشعر ماجاء فتئة للناظر بن نلاءظ (© أن الادب 
فى هذه الفترة صار أدباً مرن الأسلوب . 

ونظرة واحدة نلقما على هذا التراث الآدى نرى أن البيئة العباسية هى النى 
أعطت اللغة العربية مرونة الأساليب ؛ وأداء المعانى الدقيقة وهى التى وضعت 
تماذج التعبير العباسى البلبغ فقد كانت تاق الآلفاظ المتوعرة الوحشية عن 
كلامرا كا كانت ثتئى الساقط الوق فاختارت بذلك لغة منوسطة تقوم على 
إل لفاظ الرشيقة ذات المخادج السملة ,كما تقوم على ضرب من :لاوم اأوسيق 
يكسو الكلام كسوة الازدواج والترادف الصوق البديع . 


(1) الآدب العربى فى العصر المجاسى : ؛ه د / شمد بدر 


4هو ا سه 


وكا نكباد الآداء فى القرن الثانى لابجرة ب:تخذون هذا الأسلوب الوسط 
إماموم ومثلهم ؛ وهو أسلو ب كان بو أزن موأزنة دليقة بين طارافة المعانى 
وإثارة اجمال فى نفس القادىء و السامع وللكن طدونل كد ومجاهدة ,2 
فوم لا يبالغو نف تكلفرم ولا إستدعون الآافاظ ون لعيد 0 

ونلاحظ أن أدب اارأة فى هذه الفئرة كان ميل أحياناً إلى السجع ونارة 
إلى الاندداج والموازنة » وللتواذن طلاوة وروئق » وسيبه الاءتدال لآنه 
مطلوب فى جميع الأشياء » وإن كانت مقاطع الكلام معتدلة » وقعت من 


ويظاه, لنامن مطالعة ماجادت ,ه أقلام الأدييات ذلك العبد أن الاواذن 
كان الطابع لنثر ذلك العبد ء ولا يعنى ذلك أننا لا نجد فيه شيئاً من اسجع 
أو البديع فيه و لسكنوما م يكو أ 7 اي ونقيك به الادباء 5 ذلك ما اللاحظله 
ف كلام وثثر المحدثين كك زشاهده فىمثل الداورة الى جرت ين الرشسيد 
وأم جعفر » فأحياناً نبجد فيها جا » وتادة أخرى نجمد ازدواجاً وتوازئا ؛ 
وهذا م إعنية فول بن أنى الأصبع 8 

دو لا بجعل كلامرك كاه مبنياً على السجع شور عليه الكافة ؛ ولبين فيه 
أثر الدقة » ويتكلف لجل السجع اركاب المنى الساقط واللفظ النازل » 
وريما استدعيت كلية لافطع ؛ رغبة قٌّ السجع خادت تأفرة من أخواتها 5 
قلقة فى مكانها » بل اصر ف كل النظر إلى تجو يد الألفاظ . وسنة المءانى » 
وأجبد قُْ تقوم الميانى 0 فإن جاء اكلام عفواً مركت غير قصد وتشامموت 
مقاطعه من غير كسب كان 2 وإن عر ذلاك فاتركم وإن اختلفت سما ود 9 , 


(1) الفن ومذاهيه فى النير العربى ٠9‏ , (0) المثل السائي : 114 . 
(0) صبح الاعثى 5 


2 


وهذا ما جرى عليه الحدثور: » وسارث على ضوئه الآدييات المحدثات , 
ودديث الأدب انسوى فى هذه الفترة حديث شيق أليف ٠‏ وخصوصا إذا 
تكامنا عن أستاذات الآدب والشعر فى هذه الفترة كماية » والعباسة , وأسماء » 
ولبابة بنات المبدى ؛ وفاطمة أم جعفر والآديية العروضية إ<سدى فتيات 
د بأنسيه» فقد فاقت علياء دعصرها ؛ وكانت محفظ كتاب الكامل للمبر د 
والآمالى للقالى وتشرحبما شرحاً مبيئاً » ولقد بمند بئا الطريق إذا استوفينا 


7 سائل تمثل وب الآادب بيافات من ل ياضه . 


ماذج لاش النسائى فى هذا العصر 


(١‏ وصية السميدة زبيدة لعلى بن عيسى بن ماهان ) :تمى الشر بين الاخوبن 
(الأمين واللأمرن) راستطاد شرده و بعش الأمين جرشاً كثيفاً بقيادةعلى بنعسى 
ابن ماهان- هر بالمأمون, وأعد المأمون للقائه جيشاً بقيادة طاهر بن الحسين؛ فلءا 
أدادعلى!اشخرص إلىخر اسان » دكب إلى باب السيدة ذبيدة والدةالآمين فودعبا 
فقالت : ديا على » إن أمير المؤمنين وإنكان ولدى» إليه تناهت شفقتى وعليه 
تكامل «حذرى » فإنى على عبد الل منمطفة مشففة ا حدث عايه من مكن وه 
وأذى » وإا اببى ملك نافس أخاه فى سلطانه وغاراه على ما فى يده » والسكريم 
يؤكل مه » وبميئه غيره » فاعرف لعيد الله حدق والده » وأخوته » ولا تجيبه0© 
باأسكلام فاك لست نظيره » ولاتقنسره اقنسار”'' العييد, ولاترهنه0؟© بقيد 
ولا عل » ولا تنم 7 جاربة ولا خادماً » ولاتماف أيه فى السير ولاتساوره 
ىُْ المسسير» ولا زكب قيله » ولا تستقل على د بتك دى تأخل بركانه ٠»‏ د إن 
شتمك فاحتمل منه , وإن سفه عليك فلا تراده . 

ثم دفءت إليه قيداً من فضة؛ وقالت : إن صار فى بدك فقيده بوذا القيد ؛ 
فقال لما : سأقبل أمرك واعمل فى ذلك طاءتك . 

وهى وصية عظيمة مر أمرأة عظيمة ملت عطفاً وحدباً على أبناتها 
لذا تراها فى وصيتها صادئة العاطفة , واكلاءها حلاوة الطبع » وجمال الوقم 
وحن اللدظ وقرب المءنى والبعد عن الا كراه والتوفيق فى الآداء ؛ إلى 


)0( 300 بالكلام ؛ أن ثلقاه يم نكره 0( قسره وافكسره : قبره 
(م) لا ترهذه أى لا تضعفه ؛ والفل : القيد 


( ١و‏ - أدب النساء ) 


عد 

مافيه من بلاغة الإبجاز فقد ذكرته بحق الأبوة والآاخوة وأن يتاماف فى 
معاملته ولايقفسو عأيه شيك و فل ولا ركب قيله 0 ولايستقل دابته دى يأخيل 
بركانه وعثق 2 م أمطته ا ف الصير وثرة الاحتمال 0 إن فيك فاحتمل 
منه وإن سفه عايك قلا ترده » . 

وقد وفقت زبيدة ف أداء المدنى ؛ وكانت حساسة جداً فُْ استخدام 
الآاافاظ ودعت العاريق الآمثل فى معاملة الآخوة إذا حزيهم أمى أو جد 
- كر وهوأسوق تماذج أخر ى مثل قبساً لأدييات هذا العصر . 


إفتدن "انار اضرا 


كانت أم جعفر بن كى - وهى فاطمة بنت مد بن الحسين بن قحطية 
أر ضعت ألرث شيد مع جعفر ٠‏ لأنمكان 8 1 في <جرها » وغذ وى بر لها 
لآن أمه مات عن هبده » كان الرشيد يشاودها مظبراً لإ كرامها 5 واله اك 
بر أءها . وكان آلى وهوف كفااتها أن لاحجهاء ولا استشفعته لأحد إلاشفسعبا» 
وآلت أم جعفر أن لادخات عأيه إلا مأذو هايو لا شفعت لأاحد مقارف 
ذنباء قال سول بن هارون : فح امش فكك ٠‏ ومهم عنذه فرجت © 
ومستذاق فتحت . 

ولما فتك الرشيد يابنها جعفر » وقذف بزوجها و بقية أممرتما فى غياهب 
السجن بعد إيقاعه بالبرامكه . طلبت الإذن عليه فى دار البانوقة . ومتث 
بوسائلها إليه فل يأذن لها » ولا أمى بثىء يها ٠‏ فلماطال ذلك بها خرجت 
كاشفة وجبها واضعة اثامها ؛ محتفية فيمشيها» <تى صارت بباب فصر ارشيد » 
فدخل عبد املك بن الفضل الاجب فقال : ظبر أمير المومنين بالباب فى حالة 
تقلب شيانة الامد إل شفقة أ م الو أحد ٠.‏ فقال الرشيد : : وك يا عبد للك 
أو ساعبة ؟ قال : نعم | أمبر المؤمنين» وحافية ! قال : أدخلها ياعبد الملك » 


0 


فرب كبد غذتها » وكرية فرجتها » وعودةءسترتما, قال سمل : 
فا شسككت يومئذ فى النجاة بطلاهاء وإسعافبا حاجئم! ؛ ندخلتء فلءا نظر 
الرشيد إليوا داخلة فية قام عتفياً حنى تلفاها بين عمد الجلس » وأ كب على 
ناماه وهو أضع #ديها ثم أجلءها معه ذقاات :يا أمير لأؤمنين ! أيددو 
علينا الزمان» ويجفو نا خوفا لك الأعوان وصحردك بنا البرتان » وند د بيتك فى 
حجرى » وأخلت برضاءك الأمان من عدوي ودهرى ؟ ذفال لها : وماذلك 
باأم الرشيد ؟ قال سبل : فآيستى من رأدته تركه للكذيتها آخر ما أطممنى 
من بره بها أولاء قالت : ظترك بحى وأبوك بعد أبيك ٠‏ ولا أصفه بأ كر 
ماعرفه به قو المؤمنين من نصيسته و(ث_فاقه عليه » وتعرضه للدتف فى 
شأن موتتى أخيه , قال لها : يا أم الرشدة امسق وقضاء حم » وغضب هن 
لته نفذ» قالت : يا أميرالمؤمئين بمحو الله مايشاء ويثبت وعندة أءث السكتاب . 
قال صدقت ! فرذ! ما لم محه الله , فقالت : الغيب محجوب عن النديين فسكيف 
عنك يا أمير المؤمنين ؟ قال سهل : فأطرق الرشيد مليا ثم قال : 
وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفسم 
فقالت بغير دوءة : ما أنا ايحى بتميمة يا أمير المؤمنين وقد قال الآول : 
وإذا افتقرت إلى الذعائر تمد ذخراً يكون كصالم الاعمال 

هذا بعد قول الله عز وجل : « والكاظمين الخيظ والعافين عن الناس والله 

حب السئين فأطرق هارون مليآء ثم قال يا أم الرشيد أقول : 
إذا الصرفت نفسى عن الثىء لم تكد 
إلييه وجه آخر الدهر تقببدل” 
فقالت با أمير المؤمنين وأنا أقول : 
ستقطع فى الدنيا إذا مافطمتنى بيئك فانظرى أى كف تيدل 


0ل - 


قال هرون : رضيت ٠.‏ قالت فيه لى , فقد قال رسول الله ميلع : (منترك 
شيئا لتهلميوجده الله نقده) . ذأ كب هرون ملي »ثم رفع دأسه يقول : لله الأمر 
إهن* قبل/ ومن” بعد . قالت يا أمير المؤمنين : «وومذ يغر 04 أأؤمئون بنصير 
لله ينصر* من يشام وهو العريث الحم »: واذكر يا أمير المؤم:بن ألينك 
دما استشفعت إلا شفدتتى ». قال : واذ كر ى يا أم الرشيد ألبتك «أن لاشفعت 
لمقترف ذلباً » » قال سمل : فليا دأته صررم بمنعبا » ولاذعن طلبها ء أخرجت 
حقاً من ذمردة خضراء فوضعته بين بديها . قال لأرشيد : ما هذا ؟ نفتحت 
عنه قفلا من ذهب قأخرجت هنه ذوائبه وثناياه قد غست جميءذلك فى اسك » 
فقالت با أمير [أؤمنين أستشفم إليك ء وأستعين لله عارك ؛ ويما صاد معى 
هن كر م جسدك» وطيب جوارحك , ليدى عيدك تفأخذ هارون ذلك فلهه 
م أستعبر وب بكاء شديداً ظ وبى أهل المجلس » ومر البشير إلى حى وهو 
لايظن إلا أن البكاء رحة له » ودجوع دنه . فليا أفاق دى جيع ذلك فى المق 
وقال ها : لحسن” ما حفظت الوديعة , قالت : وأهل للكانأة أنت . فسكت 
وأقفل الحقودنعه إليها وقال : « إن الله يأمركأن تؤذوا الآمانات إلى أهلباء . 
قالت واه يقول : دوإذا حكنم بين الناس أن تحك, | بالعدل» . ويقول : 
دوأو فوا بعبد الله إدا عاهدتم » . ثم قال : وما ذلك ياأم اارشيد ؟ قالت : 
ما أفسعت لى به أن لاحجرى ولاعنتى . قال : يا أم اأرشيد أتشير يه ممكة فيه ؟ 
قالت : أنصفت » وقد فعأت غير مستقيلة لك » ولا راجعة عننك . قال : بج ؟ 
قال : برضاك عن لا يشاك قال : يا أم الرشيد أمالى عليك من الحق مثل 
الذى لم ؟ قالت : بلى ! أنت أعر على" وهم أحب إلى . قال : فتحكى فى منه 
بغيرم . قالت : بلى قد وهبةكة وجعلنك فحل منه وقامت عنه » وبق مبوومآ 
ما حير لفظة . قال سبل ؛: وخرجت فل تعد ولا والله ما رأيث لها عيرة ' 
ولا موت هيأ أنه : 


ل 0 


هذى صودة من طاطفة الأمرمة الجياشة الصادقة فى ودها وعطفبا وقد 

جاءت هذه ال#ه'ودة دو ن تكلف أو قصنم فى عبارات مليئة بالحدب والمنان 
وهى تصود قلب الواله الث كل حين تأخذها على أبنام| الشفقة بهم والخوف 
علوم » من جراء مسدولية شاقه ألفيت عليه ؛ أو حمل ثقيل ناء به كاهله فى حالة 
حرينة بانسه تقاب شهاتة الحاسد إلى <نين الوالد » وشفقة أمالوا<د . وانحاررة 
لوحة فنية مؤثرة استخدمت فيها الآدببة أم جعف ركل أدوات البلاذة المؤثرة 
لعلرا تنفذ مها إلى قلب الرشيد من استفهام مور شذاف القلوب « أو يعدو علينا 
الزمان » وبجفون خوفاً لك الأعوان وحردك20© بنا البوتان» إلى اقئياسات 
واستشهاد بالقرآن اللكريم : د بمحو الله ما يثماء ويثبت وعنده أم التكتاب » 
كا نسرى فى جراب المخاررة » وبين ثناباها الاستعارات والسكنايات 
والتشبيهات اللطيفة : 

وإذا المنية أنشيت أظمارها ألفيت كل يمة لاتتفسع 

وإذا اهتقرت إلى الذعائرلم تجد ذخراً يكون كصالم الأعمال 

وتظهر فى اللاورة سمات الأدب ف هذه اأفثرة من طابع دبى إسيطر على 

الحاورة والاستمانة بالف رآن المكريم اقتباساً وبا'شعر ا'عربىاستشهاداً 5 تبدو 
فيها السبولة البادية فووضوحمفرداته! وسلاسائرا كيبما معجزال فىالأساوب 
وقرة فى الآداء » ومن لسرى الول ودائعه . وجيد القول وبليغه « بعد أوائك 
الذن ارتضعوا أفاوبق البلاغة » وادتشفوا دحيق البيان وغذوا بلبان الأدب 
وتوادثوا عن آبامهم وأجدادم ملكة أصيلة » وذوفاً حميحاً » يبحعلهم يتملكون 
ناصية اللغة وحتلون منها المكان العلى والذدوة الرفيعة»9) , 

6 ردك أى يغضبك . 

. تابخ الآدب العر فى فالعصر العباسى الأول : ه/الوانظر بلاغاتالنساء‎ )١( 


5و - 


ألوان أخرى من أدب النساء 
حلاث اللأاصعى قال : سمعت امرأة من العرب تخاص زوجبا وهى تقول : 
والله إن شربك لاشتفاى » وإن ضجمتك لانءجاف» وإن شملتك لالفتاف 
وإنك لنشبع بلة تضاف » وتام ليلة تخافى , نقال لها : والله إنك للكرواء 
السافين » قعواء الفخذين مقاء الرفذين مفاضة الكمحين » ضيفك جائع » 
وشرك شائع : 
وما قتل الفضل بن سجل دخل المسأمون على أمه ذوجدها تبك نقال لا : 
أنا ابنك مكانه » فقالت إن ١‏ بنا ترك لى ابنا مثلك لجدير أن يبك عليه . 
وقال اللأعدمى : دفعت فى بعض تطواف إلى امرأة من ولد ابن هرامة0© 
فسأ انها القسر ى» فقالت : إفى والته مرملة مسنته ماعندى ثىء » فقأت : 
أما عندك تجزود ؟ فقالت : والله ولا شاة ؛ ولا دجاجة ؛ ولا بيضةء ففات 
أما ان هرمة أبوك ؟ فقالت : بلى والله » إفى لمن ععيسهم » قلت : قاتل الله 
أبك ! ماكان | كذيه حيث يقول : 
للا أمتع” العو بالفصال ولا أبتاع إلا قريبة الاجل0»©) 
إفى إذا ما ابخغيل آمنها بانت ضوداً منى على وتجسل 
ووليث فنادت : أدبع أبها الراكب » فعله والله ذلك أقله عندنا 9 


فقات : إلا تنكو أوسعتنا رقرى ذقه أوسعتنا جواباً . 


)0( أحد الشءراء الأجواد الفرسان ٠‏ 

9 العوذ من النياق اد يذأت النتاج قو ل إنه لا دما دق يعظم فصيلبا 
وكلا شطرى البيت كثاية عن تكرمه بيخ الإبل فلا يدق هنها شيثاً . 

0( تقول هذا التسكرم أقل ما عنده من الطعام . 


0-7 25 
وحدث أبن السر اج قال : أخيرى بءض الإخران أن بعض اأيصريين 
أخير وقال :كنا لمّة تجتمع ولا يفارق بعضنا بعضاً ٠‏ فضجرنا من المقام فى 
الناذل . تقال بءضنا : لو عرمم نفرجنا إلى بءضالبساتين ؛ نفرجذا إلى ستان 
قريب مناء فبيئا نحن فيه إذ سمعنا ضجة راعتناء فقات للستانى : ما هذا ؟ 
فقال هؤلاء نسوة طن قعسة» فقلت له أنادرن أحانى : وما هى ؟ قال العيان 
أكير من الخير , فقم حتى أريك وحدك » فقت لأصمانى أقسمت ألا يبرح 
أ<د منكم حثى أعود » نمضت وحدى فصمدت إلى موضع أشرف عليين 
وأداهن ولابربننى » فرأيت نسوة أدبماً كأ<سن ما يكرن منالنساء وأشكلن ؛ 
ومعون نخدم هن وأشياء قد أصلدت من طعام وشراب وآلة » فلسا اطءأن 
المجاس يون جاء غادم هن ومعه #سة أجز اه من القرآن فدفع إلىكل واحدة 
منون جزءاً ووضع الجرء الخامس بينهن فقر أن أحسن قراءة » ثم أخذن الجزء 
الخامس فقر أت كل وا<دة #إرن دبع الجزه» ثم أخر جن صورة معرن فى 
#وب ديق فيسطما بينرن فيسكين عاما ودعون لها ثم أخذن في الوح 

ذثالت الآولى : 
خاس الزمان أعز مختلس وب الزمان كثيرة الخلس 
لله هالكه لطعت بها ماكان أبعدها م الدان 
أت البشار اقل ما ياكرب مأعيا من الدرس 
ثم قالت الثانية : 
ذهب الؤزمان بأأس تفسى عئذوة ١‏ وشهيثت فرداً ليس لى من مؤأس 
أودى ملك لو تقادى نفسما ‏ لفديتها يمن أ عر 5 -,أنفسن 
ظلّت تكلمنى كلاماً #طمعاً لمأس ترب فيسه بثىء راس 


حتى إذا ذثر اللسان وأصبحت ‏ ليرت قد ذبلت ذيول الرجس 


"ل هس 


ونسبات منها ععاسن وجهها 
جعل الرجاء مطامعى يأسا كا 
ثم قالت الثالثة : 
جرت على عبدهما اايالى 
فاعتضت باليأس منك صبراً 
ليك ادجو ولبدت أععنى 
فليبلغ الدمر فى مسانى 
ثم قالت الرابعة : 
خدن” نفيس من الدنيا لجمعت به 
تيم للا أما تنفك أسرمرا 
يبل الجديدان والأيام بالية 
ثم قن فقان بصوت وأحد : 
كنا من اللمساعدة 
فات نصفف نفسى 
فا بقان بده 
قبل عدم ببسل 


ماش بنصف روح 


ل 
وعسلا الآثين مث بتنفدس 


قطم الرجاء صحيفة المتلس 


و أحيد فثك بعدها مور 
فاعع_دل اليأس و السرود 
52007 يعد لك الدهور 


فأ عدى وله إضرير 


أفضى إليه الردى فى <ومة القدد 
معلقّات إصدر الهو سس ور الو 5 


و الدهر إبشلى و تسيل جدة الجر 


تيا نفس وأحدة 
حين وى فى ارمس 
و شطر تفسى عنده 
فيمن ‏ «متنى عثلى 


فى بدرل صيح 


ثم الحيكن وقلن لبعش الخدم : 5 عندك منمن ؟ قال : أدبعةء فلن : 


الت بون ٠»‏ فل ألبث إلا قليلا حى طلع بقفص فيه أدبعة غربان مكتفات فوضع 


القفص بين أ ليون فدعون بعيدان فأعذت كل وأحيدم مون عو دأ نغنت: 


54( - 
لعمرى لقّد صاح الغراب ببينهم فأوحع قلى بالحديث الذى يبدى 
قات له أفصحت لاطر. بعدها بريش فول للذلب ويحك من رد 
م أخذن واحداً م الثر بان فنتفن درشه <تى تركنه كأن م يكن عليه 
راش قط ثم ضر بنه بقضيان معون لا أدرى ما هر حتى قتلاه »ثم فنت: 
أشاقك واللولى ملئقى الجران ‏ غراب يرح على غصن باثر 
أحرفة الجناح شديد الصياح بيى بعينين ما معلاتر 
وفى نعبات الغراب اغتراب 2 وف البان بين" بعيد التداى 
مم أخذن الثانى نشددن فى رجليه خيطين و باعدن بينهما وجعان يقل له : 
أنبسى بلادمع وتفرق بين الألاف ! فن أ<ق بالقتل منك ؟ ثم فعلن به 
مافمان بصأ حبه ؛ ثم غنت الثالثة : 
ألاياغراب الببن لونك شاحب وأنت بلوعات الفراق جدير 
فبسان لنا ماقت إذ أنت واقم وبكيّن لنا مافلت حين تطير 
فإن بكحقاً ماتفرل فأصبحت هومك شتى والجناح كسير 
ولازلت مكسوراً عدا لناصر2 كا ايسلىمن ظالمى" تصير 
ثم قالت له : أما الدعوة فقد استجيبت » ثم كسرت جناحيه » وأمرت 
تف كيل به ذلك » ثم غنت اارابعة : 
عشية مالى حيسلة غير أننى بلط الحصى والخطف الداد مولع 
أخط وأر كل ماقد خططته بدمعى والغريان” فى الداد وقم 
ثم قالت لآخراتها : أى قتلة أقتله ؟ فقان لها علقيه رجليه وشدى فى رأسه 
شيئاً ثقيلا حتى يموت » ذفعلت به ذلك » ثم وضهن عيدانهن ودعون بالغذاء 
فأكان ٠‏ ودعون بالشراب فشرين » وجعلن كلما شرين قدحاً شرين الصورة مثله 
وأخذن عيدائون فخئين ؛ فغنت الآولى : 


سما واو - 


أ نرافكم عيى نأنّمما 
لازال يعدو علم راب دهرثم 
ثم غنت الثانية : 

أما والذى أبى وأضك والذى 
لقدر كن أحسيد الو دش أن أرى 
م غنت الثالثة : 

سأيى على مافات ميك صياية 
أحدين دنا من كنت 3 جوداأو 1 

وأصبيحثت مر عرو 7 وكذت ددا 
ثم غنت الرابمة ؛ 

افق بك الآيام حى إسسر ك3 


عزاء وصبراً أسعداق على ال موى 


إن الب على الاحباب كما” 


<تى تفانوا وريب الدهر عداء 


أمات وأحيا والذى امه الأاص 


أليفين منها لا بروعبها الدهر 


وأندب أيام الآمانى الذواهب 
دمتىعيون اناس ون كل جائب 0 


نصيراً على مكروه ون العوافب 


بك الدهر أوثفنى حياقى مع الدهر 


و أجل 8 جر بك عاقيسة الصير 


ثم أخذت الصودة فعانةتم! و بكت وبكين ثم شمكون إلها جميع ما كن فيه , 
ثم أمرن بالصودة فطريت » نفرقت أن يتفرقن #بسل أن أ كلمن » فرفعث 
دأمى إلبون ؛فقلت لق-د ظلران الغر بأن » فقان 7 قضيتث حدق اأسلام وجدلته 
ا لالكلام لأخبر نأك بقصة الغْر بان » قال فقلت | ما أخير سحن باحق 0 
فان وما الحق فى هذا ؟ وكيف ظليناهن ؟ فلت إن الشاعر يقول : 
فإذاك درت أحب كل غراب 


له الدرابةرؤية الحان 
قاأت [حداهن دوت واعات المعنى إما قال 0 بغرقة الاحياب فلذاك 
صرت عدو كل عراب ؛ذقّأت من : فيالذى سكن مهذأ الجاس دعق صا دية 
الصور ما ار 'أى خبركن ؟ أن لو لا أنك 5 عايئأ حق من كب علينا 


ل إلا! سه 

حيّه مأ أخير تاك ١‏ كنا صو أدب #متمعات على الآلفة لا م ب م و اعد 
اليادد دون صاحيتها فاختدر مت صاحية الصورة من بيننا » فنحن نصام فىكل 
#وضع تمع فيه مشسل الذى رأيت ُ وأقسهنا أن تقتل فى كل وم جتمع قم 
ما وجدنا من الغربان لعلة كانت ؛ قات ومأ :لك العلة ؟ قأن فرق بدنها وبين 
أنس كان لم ذفارقؤت المياة كانت تذمون ود و هن بقتاون 03 فأقل م ل 
عندنا أن تمتثل ٠١‏ أمرت به » ولوكان فيك شىء من السواد لفعلنا بك فملنا 
بالغربان , ثم وطن فُضين ورجعت إلى أانى فأخيرتهم 5 رأثت 0 م طابنون 
بعد ذلك فا وقمءت شن على خ _» ولارأيت طن أثرآ 1 


ل نا 


وححدث التوزى عن عثية الغلام قال : خرجت من أأبصرة و الآبلة فإذا أنا 
خباء أعر اب قد ذرعوا ء وإذا أنا مخيمة » وفى الخيمة جارءة يجنونة علبها جبة 
صوف لا تياع ولا تثرى ؛ فدثوت فسلدت فلم ثره على السلام ؛ ثم وليت 
فسمءتها تقول : 
زهد الزاه-دون والعابدونا إذ ولام أجاعوا البطونا 
أسهروا الأعين القريحة فيه فضى ليلهم وهم ساهرونا 
حسيرتهم عبة الله حى عم الناس أن فوم جنوناً 
مألا ذوو عقول واسكن قد جام جمدم ما يعرفونا 
قال فدئرت إلا فقلت أن الزرع ؟فقالت : انا إن سم نثركتها وأتيت 
بدض الأاخبية فأرخت السماء كأفواء القربء ذقاتلآنينها وأنظر قصتها فى هذا 
المطر » فإذا أنا بالزدع قد غرق وإذا فى قائمة نحوه وهى تقول : والذى أسكن 
قلى من طرف سح بصق عبة اشتيابك إن الى ليون منك بالرضا » 


3 الزفدتت إلى' فقألت يا هذا إنه زرعه تأنيته ؛ وأقامه فسئيله ودكية ؛ وأر سل 


ت 1و ات 
عليه غيئاً فسقاه » وطلع عليه لفظه » فلادنا حصاده أمامك » ثم رفعت 
رأعها 0 السماء ففالت : العياد عيادك وأدزافم عايك ٠‏ فأص:م ما شرت 
فقلت ها كيف صصرك ؟ فقاات : اسكت ياعتية : 


إن إفى أغسدى ميد لى كل بو م منه رذق جديد 
الخد لله الذى : يول يقعصدل 5 أ كثر ماأر 5 
وحدث الثوتزى أيضاً قال : 
رأيت أمرأة عند قبرين وهى تقول : بأنىلم تمتعمك الانيا من لذتها » 
و تساعدك الأاقدار عن ماتموى ' فأوفرنى كداً .فصرت مطية لللأحزان, 
فليت شعرى كيف وجدت مقيلك » وماذا قلت وقيل لك » ثم قالت : 
استودءتك من وهيك لى م سلبئى أسر” ما كنت بك . فقلت لبايا أمه ! 
ارضى بقضاء الله عز وجل وسسلمى لأمره فئاات : هاه ! تعى ؤزاك الله ير ؛ 
لاحرمنى اله أجرك ولافتننى بفرافك فقات لبأمن هذا !ذفاات : أبثى 
وهذه أبئة عمه , كان مسعى ما زفت إلبسه ثم أخذما وجم أ على نفسبا 
فضت ٠١‏ فاتصدع قاب ابنىفاحةت روسه روحبا » ندفئتهما فى ساعة واحدة, 
فقات فن كتب هذا على القيرين ؟ قالت أناء قلت وكيف ؟ قالت :كان كثيراً 
ما يتمئل وذين البيتين مف ظ هما لكثرة تلاوته لبما» فقلت من أنت ؟ فقالت 
فزارية فأت وهن قانلبمأ ؟ ولت أريم أبن كريم ٠‏ على أن يعنى : شجاع 
بن بطل ء قلت من ؟ الت : مالك بن أمواء بن خادجة يق وأبماقى أمر أنه حينبة 
إأت أنى جندب الاتصارى, ثم قالت وهو الذى يقول'" : 
يا منزل الغيث بعد م! قنطوا وياولى النسعماء والان 


يكون ما شنُت أن يكون وما قدرت ألا بكرن / يكن 


)0( أنظر بلافات الأساء والمرأة العر ببة ج ث“#: 0 . 


ماس 
با جارة الحى 531 لى سكداً 


أذ كر ل حادق وجاسما 


إذْ لاس بعض الجيران بالسكن 
ط ائفاً من حديثها السن 
وهرنل <نيث بز بدلى مقّة ه«الحدبث الأمرهو ق من ثمن 

قال فكتبتها » ثم قامت مولية فقالت : شغلتنى عا إليه قصدت لتسكين 
مانى من الأآ<زآن . 

وحدث اللأاحودى قال : 

سممت رجلا من يم بقول : أضلات إبلا حرجت فى طلبرن » ردن 
بجارية أعثى نودها بصرى ء فقالت ما حاجتك ؟ قلت : [ ل لى أضلائهاء ذبل 
عندك شىء هل علرمرا ؟ قالت : أفلا أدلك على من عنده عليين ؟ قلت بل . 
قالت الذى أعطا كين هو الذى أشذه:* » فاطلبون من طريق الثتيقن لا من 
طريق الاختبار » ثم تبسست وتتفست الصعداء » ثم كت وأطالت البكاء 
و أشأتث تقول : 


إفى وإن عرضت أثياء تذحكى 
إذا دجا اليل أحيا لى ثذْ كره 
وكيف ترقد عين صاد مؤنسما 
أبل الثرى وتراب الأدض جت نه 
أبى عليه حثيناً حين أذكره 
أبسك على من<نت بر مصابته 


لموجم القاب مطوئ على الزن 
والصبح يبع أشهاناً على شن 
بين الثراب وبين القير والكفن 
كأن موده الحسناء لم تسكن 
<نين واهة حنت إلى وطن 
وطي. النوم عن عينى وأرقتى 


حامة أو بى طدير على فذن 


فقأت عند ما رأيث حالما ؛ وح«سن وجببا 2( وفصاءترا وشدة جزءبا : 


هل لك من لانذم خلائقه وتؤمن بوائقه ؟ فأطرقت ملياً , ثم أنهأت تقول : 


الو اس 
كي كغصنين فى أصل ؤذاؤهما ماه الجدارل فى روضات جنات 
فاجتث خيرهها من جنب صاحيه دهر يكر بفرحات وترحات 
قدكان ماهدنى إن غاتى زمن ألا يضاجع أنثى بعد مثواق 
وكنت عاهدته أيضاً ذعاجله ريب المنون قريبآ مذ 'نيات 
فاصرف ه:أنك عن ليس بردعه عن الوفاه خلاب فى التحياث 
وحدث الئوذىأيضاً عن بءض السكناب قأل : دخات اليصر ة أنا وصديقلى 
فرأيت فتاة قد خرجت من بعض الدور كأنها فلقة قر . فقلت اصاحى : 
لو مات بنا إأموا فاستسقيناها ماء! ففعل » فقلنا ا جدلنا الّه فداءك! أسقينا 
ماء» فقالت : نعم وكرامة » فدخلت وأخرجت كوذ ماء وهى تقول : 
الاحى شغصى قاصدين أراها أتاما فاإن. يعرفا مبتخاضا 
هما استسقيا ماء على غير ظمأة ليستمتعا بالاحظ من سقاضا 
ومدث تمد بن سلام الجمحى يقول ؛ سمعت رجلا من إى سلم يقول : 
هويث أمرأة من الحى » فسكنت أتبعها إذا خرجت إلى المسجد» فعرفت ذلك 
منى ء فقالت لى ذات ليلة : ألك حاجة ؟ قلت أعم ! قالت وماهى ؟ قلت 
مودنك » فالت دع ذلك ليوم التغاين22 . قال فأبكتنى والله فا عدت [ابها 
بعد ذلك , 
ومن حديث أخرى ؛ أن رجلا دأى أعر ابية بمكان خال » والليل مسدل 
السثر فقال : أمامن سبيل إليك ؟ فقالت : أنظر هل برانا من أحى ؟ قال 
ما يرانا إلا الكواكب ! قالت : وأبن مكوكبها ؟ نيبت الرجل وأنصرف 
ذاهلا ما يتكلم ٠‏ 


)1( ىم التذا ن: !قم القيامة ث سى بذلك لآن أهل اللئة يغباون فيه أهلاانار. 


ألر الجبواري 

أبر عنهن قطع 2 3 مازة يجارى أرق وأحسن ماعرف لئثر فى هذه 
الفثرة ى ضرابط فنية وحسن تعبير وجزالة وسلامة أسارب وتدفق 
فى المعاتى » وكانت ألفاظها نسمات أسعار فى أساليب لا قشسهبا إلا قائلاممن 
فى خفة أرواحون» وصفاء أذواقين . 

وداد ثثر الجوارى بمجمله حول الثرئل » وأخذ صفة التوازن والاذدواج 
وأحياناً تراه بميل إلى ااسجع اللترم » ولسكنه مم مقبول؛ أخذ صفاء البيثة 
وحسن رواتها » وبعضه قصير الفقرات » وبعضه طويل غير مسرف 
فى الطول » وموضوعاته :دور <ول التعليق على شعر ثال إيخاءون أو العمسكس 
أو التعقيب على قول أو رأى سمعئه أثناء انعةاد مجالس الآدب ؛ ومنتديات 
الشعر أو فى مجالات أدبية أخرى كالتهئئة والاعتذاد وغيرهها . 

وفى شمادة سعيد بن حميد لبعض الجو ارى بالإجادة » خير دايل وبرهان 
على ما بأغته الجر ارى من إتقان هذا الفن » فقد قال لد.د ألله بن المئز سل وقد 
ظن أن سعيد بن حميد يكنب ألر قاع لفضل فتنسبها لنفسها - قال لابن المعيز : 
دما أخيب ظنك ليتها تسل منى للاخذ كلامها ورسائلها » والته يا أخى لو أخذ 
أفاضل السكتاب وأمائايم عنها لما استغنوا عن ذ[ك0©» . 

وكان الجوارى يتأثرن بأساليب اللكتداب المثهورين فى هذه المثرة ٠ن‏ 
ذلك مالاحظه ان الدثز من أن عريبا أخذت و سعيد بن حميد فى السكلام 


وسالكت مسلكة ١‏ 0 


(1) الأغانى 107/ه١‏ دار مكتبة الحياة س دار الفسكر . 


(؟) فس المصدر 


س هن ن 


وما كانت الجوادى لتلئق بالذثر كتابة وتحبيراً بل عرف لبعضون 
0 أء نقدية ونظرات صادقة في نقد الكناءة والنئر ٠‏ وجل عليا. الآدب 
هن مواقف مشهورة نقدن فبها أحسن الأدباء والسكتاب» وأدحبين يأما 
وذراعاً فى هذا المضماد « فقد تسكام ابن السماك يرماً وجارية له تسمع كلامه 
ذلنا دغل إلماء قال لا :كيف سمحت كلاى ؟ قالت : ما أحسته !١‏ 
إلا أنك تكبر ترداده اقال : أردده حتّى يفبمه من لم يغومه قالت : إلى أن 


أفهمة من ' يقبمه كو ل ول مله دن فبمه() 8 


وأدب عربب الجارية يقفف مثالا حي ودائعاً على جودة ثثر الجوادى 
ورطول باأعبن فيه فد عتب الأمو ن على عريببء فبرجرهأ أياماً ثم اعتات 
فعادها نقال لا : كيف وعدت طدم أشجر ؟ فقالت ؛ يا أمير لأؤمنين اولا 
حلاوة الجر ما عرفت حلارة الوصل » ومن ذم بده الغضب» حد ماقبة 
الرضاء قال : رج الأمون إلى جلسائه كدثهم بالقضية ثم قل : أترى هذا 
لو كان من كلام النظام ألم يكن كبيرا 296 . 

وفى هذا يتبين قدر ما بلغه نر الجوادى من النقدير وال كبارء ولاسما 
من رول تقض اكقبا وول الدناء ور الأمون. ١‏ 

وملاحظة وه ئى أحب أن أضيذبا كملامة فيز ة بين ثثر الجوارى فى 
البيئة البدوية وتثرهن ف البيئة الحضرية» فنثرهن فى الآندلس مع ما بلغه من 
ظرف ودقة لم يباغ نظيره التى قيل فى البيئة البدوية لآن هذا كان يغذيه طبع 
المرأة العر بية فى البادية. ولكاهما متحى يس:خف النفوس والأرواح؛ فالمرأة 
العربية البدوية كانت كأفضل النسساء صفاء فيالطبع » رثتقاء فى النفس » وسموا 


)١(‏ العقد ألفر بد والآاندية الآدبية إؤولاه 
(0) الآفل ىو : ومع مكتبة الحياة ببيروت ٠‏ 


ب اللاو م 


فى الخاطر » وجلالا فى الغرض وروعة فى الأسلوب22 , وكانت الجارية 
اللأنداسية مثاد الفئنة والسحر » وأضفت فتننها وسحرها على درد أدمها خاء 
مبوراً للمين » ومستواياً على الوجدان ومسيطراً على القسلوب » ولو أن المرأة 
المربية المتحضرة » اهتمت برواءة الشعر والآدب من منيعها الصافى البادية 
لانمسكس أثر ذلك على أدمها » 6 أنها لو أخذت ثراث البادية » وصقاته على 


غراد المضادة وءدته بماء 6 التعم لانت بأطرب الذران0) ف ثرهأ وشعرها 


ماذج اثثر الجوارى 

كنيت عريب : 

د بنفسىأنت وسععى و بصرى » وكل ذلك لك؛ أصبح بومنا هذا طيبأ؛طرب 
الله عيشك قد احتجيت سمازؤه » ورق هراؤه ؛ وتكامل صفاؤه فكأنه أن ف 
دقة ثمائلك ؛ وطيب عضر ك» لا فقدت ذلك مننك , سرك الله وحفظك .9 , 

ونلاحظ أن رسالة عريب نحت منحى الإبجحاذ واتخذت طريق الازدواج 
والتواذن فى كتابئها شأن الكتابة فى هذه اافثرة» وفى موسيقاها أثر من 
ماد البيئة الأندلسية النى | كسبت الرسالة دئة ومهذيباً وجمالا . 

وكتدثت ظر بفة : 

«جفوتنا من غير استحقاق للجفاء » وملت إلى غير مذاهب ااظرفاء, » 
وإى ل أذل واثقة بإخائك ٠‏ راجية لحسن وفائك » وتحفيق ظن مؤملك 
أولى بك من الوفوف على تجنبك , © , 


(1) المرأة العربية جم (؟) نفس المصدر والصفحة . 
م( الأندية الآدبية : ووم 
4( الظرفاء والشحاذون في بغداد و بارس ص 4م 
(؟1 - أدب النساء ) 


_- اا ا 


فبل هناك ألطف من هذه المعافية و اين من هذا المكلام « وأروع 
من هذا اللاسلوب » ويلاحظ أنها لمكت نفس الطريقًا ااتى سلكتها صاحيتها 
عر يبء إيجازء وفصر فقرات ؛ وظور فنها ااتواذن والآزدواج . 

وقد بلغت السكائبة غرضها دون تكاف ومعاناة فى دسالة فصيرة بايغة 
عرضت فيها «شكائها وعائيت وأملت وومخت » فكان لا ما أرادت بالقول 
اللطيف والعيارة المبذبة » والسكلمة المميرة » والماطفة الدافقة النياضة © . 

وكثيت عريب للكاتب اللكبير إراهم بن الدير » وقد بلغها أنه صام 
يوم عاشوداء : 

دقيل الله صومك»ء وتلقاه بتيليغك ما القستء كيف ثرى نفسك نفحى 
فداؤك» ولم كدرت جسمك فى آب أخرجه الله عنك فى عافية: فإنه فظ غلرظ 
وأنت رود ؛ و [طعام عشرة مسا كين أعظام لجر ك » ولو عليت لصمت 
صومك مساعدة » وكانالصواب فى حسناق دوى» لآن نيتىفى الصومكاذية© , 

وفى رسالة وجيزة بليغة , وباغ من بلاغتها أنذكرت أمام الكتاب فقال 
و م منعرأ من ذلك وهى بأت جحفر بن 20 . 

والتواذنو الاندواج صودة بارزة فىالرسالة » وجاءت ف عيادات «مبلة » 
وألفاظ واضة لا تكلف فيهاء ولاغوضء ومعان ساسة سائفة » ولدكنها 
أضعف لخة وأدنى أسلوباً من مثيلائها الجاريات البدويات كم بينا ذلك 7 نفاً . 


)0( انظر الأندية الأدبية :ب 
م( الأانى هو : ووم دار الفكر ببيروثت 
(م) الأغلى م :ميد (مطبعة ساس) 


اال سه 


المتكلمة بالقرآارن. 

وتقدم آنا كتب النراث العربى هذه الصودة ااطريفة لاسيدة اأؤمئة انى 
الت على نفسها ألا تتسكام إلابالقرآن السكر مم يرويها عيد الله بن المبارك”'' على 
أنها واقءة حقيقية حدات له بعد انتهائه من المج واازيادة . فيقول ؛ 

د خرجت حاجاً إلى بيت الله الحرام وزيادة قبر نبيه عليه الصلاة والسلام 
فبينما أنا فى بءض الطريق إذ أنا بسواد » فتميزت ذاك فإذا هى يجوز عابها ددع 
هن صوف وخمار من صوف . 

فقلت : السلام عليك ورحة الله ويركائه . 

فقالت ؛ سلام قولا من دب رحم . 

فقلت لها : برحمك الله ما تصئعين فى هذا المكان ؟ 

قالت : دهن يضال الله ذلا هادى له » . 

فعلمت أنها ضالة عن الطريق فقلت لها : أبن تريدين ؟ 

قالت : ه سبحان الذى أسرى بعبده ليسلا من المسيجد الحرام إلى المسسججد 
الأنمى » . 


فعليت أنها قد قضت جربا وهى تريد بيث الأقدس . 


6 عيد الله بن الميارك بن واضح الحنظل الولاء ؛ الفيعى الأروزى أنو عيد الرحمن 
الحافظ ؛ شيخ الإسلام ؛ جامد التاجر صاحب التصانيف والرحلات ؛ أفى مره 
فى الأسفار حاجاً ومجاهداً وتاجراً » وجمع الحديث والفقة » والعربية وأيام الناس 
والشجاعة والسسخاء » وهو من سكان خر اسان ومات ( ببيت) ؛ (على الفرات) ماصر فا 
من غزو الروم له كتاب فى الجباد وهو أول هن صلف فيه » والرقائق ##طوط » 
نوق1ماه /ولام (اأظر 0 الأعلام» الردكلى ٠و‏ دلغتنا اجميلة» لفاروق شوشة . 


م - 


فقات لا : أنت مذ؟ فى هذا الموضع ؟ 

الت : دثلاث ليال سويا» . 

فقلت :ما أرى معك طعاءاً تأ كلين ؟ 

قالت : دهو يطعمى ويسقين » . 

فقلت : فبأى ثىء تتوضتئين ؟ . 

قالت : «دفإن لم تجدوا ماء فتيممو! صعيداً طيباً » . 

فقات طا : إن معى طعاماً فبل لك فى الآ كل ؟ 

قالت : ثم أكوا الصيام إلى الابل » . 

تأدركت أنها صائمة فقلت ا : ليس هذا شمر رمضان ! 

قالت : « ومن تطوع خيراً فإن الله شا كر علم». 

فقلت : قد أبيح لنا الإفطار فى السفر . 

قالت : « وأن تصوموا خير 5 إن كنم تعليون». 

ولا وجدتما لا تتسكام إلا بالقرآن الكريم قلت لها : ل لا تكامرننى 
ليا اكلك ؟ 

نقالت : دما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » . 

فت : ١‏ فن أى الئاس أنت ؟ 

قالت : ولاثتقف ماليس لك به ع إن السمع والبصر والقؤاد كل 
أوائك كان عنه مسئولاء . 

فقلت : قد أخطأت فاجعاينى فى حل . 

قالت : و لا تتريب عليكم اليوم يغفر الله لدم » . 

قلت :'فبل لك أن أحلك على ناقتي هذه فتدرك القافلة ؟ 


- إلمطا سه 


الت : د وما تفعلوا من خير بعلمه أله », 

يقول عبد الله بن الميادك فأنخت ناقى , 

قالك: دقل للمؤمنين يغضوامن أبصار ث/.. 

فخضضت يصرى عنها وقات لبا اذكى فليا أرادت أرن تركب قفزت 
الناقة فرقت ثياءها , 

فقالت : دوما أصابم من مصببة ذيما كسبت أيديك » . 

فقات لبا : اصيرى حتى أعقلبا . 

قالت : ١‏ ففبمناها سامان » . 

فعقلت الناقة وقلت لبا : اركى , 

فلءا ركيت قالت : دسبحان الذى سخر لنا هذا وماكنا له مقرئين 
وإنا إلى ربئا لمنقلبون» . 

فأخذت بزمام الناقة وجعات أسعى وأصيح . 

فقالت : ١‏ واقصد فى مشبك واغضض من صوتك ». 

ملت أمثى دويداً دويداً وأثر م بالشعر . 

فقالت ؛ «١‏ فافرءوا ما تسر من القرآن ». 

ذقلت لها : لقد أوتيت غيراً كثيراً . 

قاات : ٠‏ وما يذحكر إلا أولو الألباب» . 

ذلا مشيت ما قليلا فلت : ألك زوج ؟ 

قالت : ديا أمها الذين آمنوا لا تسألو اعن أشياء إن تبد للك نسو » . 

فسكت وم أكلعها حتى أدركت بها القافلة فقلت لها : هذه هى القافلة 
فن لك.فيها؟ . 


ا 6 

فقالت : . امال والبئون ذيئة الحياة الدئيا». 

فعليت أن لها أولاداً , ذقلت : وما شأنمم فى الحج ؟. 

قالت : « وعلامات وبا لننجم مم مهتدون »> 

فمليت أنهم أدلاء الركب فقصدت مما القباب والعارات فقات ؛ هذه 
القياب فن لك فيها ؟ . 

قالت : د واتخذ الله إراهم خليلا , وكلم الله موسى تسكلما يا بحبى » 
د السكتاب بقوة» فناديت : يا إزر أهم ياموسى با#ى فإذا أنا بشيان 
كأنم الآقار قد أقبلواء فلءا استقر بهم الجاوس قالت: . 

«فابعثوا أحدم بوركم هذه إلى المدينة فلينظر أبها أذى طماماً فليأتكم 
برزق مله . 

فُضى أحدمم فاشترى طعاماً » فقدموه بين يذى . 

فقالت : « كلوا واشربوا هيا بما أسلفئم فى الآيام الخالية» . 

فقلت : الآن طعامم عل" حرام حتى تخبرونى بأمرها . 

نقالوا : هذه أمنا وإن ذا أد بعين سدة لم تتسكلم إلا بالقرآن عنافة أن 
تزل فيسخط عليها الرحمن , فسب<ان القادر على ما يشماء . 


تقلت ؛ ذلك فضل أللّه أيه من إشاء و أله ذو الفضل العظم . 


دراسهسة وتعقيب 
وفى حديث المرأة الذى نقله لنا عبد الله بن لمبارك يقدم لنا دليلا 
ملموساً على أبرغ المرأة العربية وفوة عادضتا » وبلاغة منطقها» ودقة مثلبا 
.بالآبات المكيمة» والثل القرآقى . 


5 3 رق عمو القر أن )و عظمته الادبية زثوته اليا فية ما بزخر هن 


قوة التصوير ودقته وإحكامه فليس هناك تصوير أجمم لأطراف المدتى » 
وأشد مداخلة للإحساس وأبلغ إثارة للشاعر من تصوير القرآن اللكريم . 

والم-كلمة بالق رآن , ساقت لنا عن طريق عبد الله بن الميارك درراً غالية » 
ولآلىء ثمينة » وأمثلة دائعة » ولا تخ على السامعين قيمة التأثير الثلى » وأثر 
الأنة الحسكيمة فى الافس وكيف يودطان ف التعيير من الخال والأسراد 
ما يسمو بالمعتى ويصل إلى الغرض منه . 

والآامثلة والحكم التى سافتها المرأة المدكلمة بالقرآن كارا أمثلة غير 
صرححة , فقد جاءت أمثلة كامئة مطوية وى تمثل الآيات القرآنية اأتى 
لم يصرح فيها بلفظ المثل » و [تما يفوم من معناها مايدل على أنها تضافى مثا 
من الأمثلة المعروفة عند العرب"3" . 

فقد حوت القطمة النثرية صوداً عظيية من أمثلة القرآن : « ومن يضلل 
اله فاه من هادء» «١‏ ولا تقف ما ليس لك به عم » دمأ يلفظ من قول إلالديه 
رقيب عثيد » » «١‏ واقصد فى مشيك واغضض من صوتك » , «وما شذ كن 
إلا أولوا الآلباب»» ديا أيها الذي آمنوا لا قسألوا عن أشياء إن تيد امك 
تسوك » » «المال والبنون زيئة الحباة الدنياء » «وعلامات وبالنجم 
مم موادون » 

وهذه من أمثلة اله رآن الرائعة التى تمثل فيضاً من أسلوب'اقرآن المعجزالذى 
تحدى العرب وه قد تسنموا ذروة البلاغة» وبلغوا فى الفصاحة أو ج السكال. 

وقد حوى القرآن أمئلة كثيرة » حيث إنك لا تجد فى اغالب والسكثير 
مثلا أو حكرة عند العرب أو العجم إلا وابسا نظيرهما فى ااقرآن الك 
وقد سئل أحد المكاء : 


رام » 


60 القرآن إعازه وبلاغئه 6 الاطبعة الوذجية 4 د كدور عيك القادر حسيشن 


- )ما سس 

مم نرمون أن الف رآن آد دوى أمثال العرب والعجم ؛ فهل ند فى كتاب الله 
(ائق شر هن أحسنت إليه ) فقال أجل « وما نقموا إلا أن أغناهم الله ودسوله 
من فضله قال : غبل تجد : ( 5 ندين ندان) ؟ قال فى قرله تعالى : « من يسمل 
نويا بجر به » ( الفساء ). 

قلت : فبل تحد فيه : ( لا يلدغ المؤمن من جحر مين ) ؟ 

قال : دهل أمنم عليه إلايما أمنتدكم على أخيه من قبل» (يوسف 14) . 

قلت : فبل تجد ( من أحان ظالماً ساط عليه ) . 

قال : «١‏ كتب عليسه أنه مب ولاه فإله يضله ووديه إلى عذاب 
اأسعير » (الحج؛) : 

فلت : ذبل تجد فيه فو هم :(لاند الحية إلا المية ) ؟ 

قال : دولا يلدوا إلا فاجراً كفادأ» ) أوح 107 ) . 

قلت : فبل تمد فى القرآن قولحم ؛ ( للحيطان آذان ) ؟ 

قال : د وفيك سماعون لممء ( التوبة |4 ) ٠‏ 

ومن ذلك أيضاً فول على دضى الله ءنه (القتل أن للقتل) . وفى القرآن : 
3 ولسم فى الصاص حياة » (البقرة 9/ال) ومن ذلك قول العامة : ( من حفر 
لآخيه بثرأ وقم فيها ) ؛ وف القرآن : دولا عرق المكر المىء إلا بأهلىء 
(فأطر م ) ٠‏ ومن ذلك ( مصائب قوم عند قوم فوا ) وف الفرآرن : 
دو إن قصبكم سيئة يفرحوا بهاء ( آل صران .)22 , 

ومكذا بحد أرس ار أة المتكلمة أهدت أنا بأقة بلاغية و أمثلة عظيمة 
من القرآن السكريم . 

وحبذا لو تمثل بذلك فتيائنا واقتدس تعبيراتهن ومثلون من وحدى القرآن » 


و افندين بأصاق به الحسكم و أيانه المعجزات . 


(1) نفس المصدر السا بق : 44 . 


4م[ سل 


حديث الجوارى الس اللاثى وصفن خيل أنائهن 


قال القالى فى أماليه 20 : 

حدثنا أبو بكر بن دريد قال : حدثنى عمى عن أبيه عن ابن السكلى عن 
أ يه قال : ؛ اجتمع #س جواد من العرب » فقأن : : هلسمثن عت خيل اننا . 

فقالت الآولى : فرس أى وردة » وماوددة ؟ ذات كفل مرحاق 2 
وماثر أخلق ركرك ارق ونفس تم وح ؛ وهين طروح ول كل 
ضر وحءوير 5 2 » #بداءتها إهدذاب » و أعقدبها غلاب . 

وقالات اثاية : فرس أى الا دعاب ٠‏ وما اللذماب ؟ غيية سداب » 
واضطرام غاب » مترص* الأوصال , أ: 0 القذال » ملاحك محال ؛ فارسه 
تجيد » وصيده عتيد » إن أقبل فظى "” ل اج 2 اج » وإنأدر نظام ناج ؛ دإن 
أدضر فلج هراج : 

وقالت الثالثة : فرس أى “حذمه » وما حذمه ؟ إن أقبات ذقناة تمقوئمه » 
وإن أدر تُ ت فأثفية ميلمة ؛ و[ نأعر ضت فذئية معجرمة, أدساغها ” مترصه ) 
وقصرصها مّصه » جرثما ار ادء وتقر يما انكدار . 

وقالت الرابعة : فرس أنى خيفق » وما خيفق ؟ ذات ناهق تمعرق » 
و 0 انق و نيم ماق لبا علق أششدف »2 و دسيع” ماف كف ء 
5 0 سف وثلابه دلوج 37 تخيفانة رهوج ٠.‏ تقريبها ماج » ود ضضيرها 
ار تعاج . 

وقالت الؤامسة : فرس أنى «دذلول » وماهذلول ؟ طريل”ه خيبول؛ 
وطالبه مشسكول ‏ دقيق اللاغم » أمين المعاقم » عبل لحز م » عفد رمس *جم » 


() ارجع إلى المزهر : ممه جزء أول . 


م 


مثيف الحاررك , أشء السسنابك ء مجدول الخصائل ٠‏ سبط القلائل ؛ غوج 
التليل » صلصال الصبيل ؛ أديعمه صاف »؛ وسدييه ضاف » وعفوه كاف ٠.‏ 

قال القالى : المأ حلق : المماكّس والآاخاق : الآماس . وأخوق : وامع. 
ومروح :كثيرة المرح . وطروح : بعيدة موقع النظر » وضروح : دأوع؛ 
ترد أنها ضرم الحجادة برجليها إذا تحدت . وسبوح : كأنها تسبح فى عدوها 
معسرعما ء وبداهتها : لجاء”ما ؛ والبداهةواليديهة واحد. و الإهذاب: السرعة . 
والعقب : جرى بعد جرى , وغلاب : مصدد فاليته كأنها تغالب الجرى ٠‏ 

والغبية : الدكفعة من المطر . والذَاب؛ : جمع غاية وهى الاجة . ومتراص: 

كم .و ثم : م تفع . والقذال : معقد العذار . ولاحك : “مداخل وكأنه 
دول بعضه فى بعض .؛ والحال : جمع عالة وهىفقار الظبر . وميد : صاحب 
تجواد . وعنيد : ححاضر » ومعاج : مسرع فى السير 1 وهداج : فعسال من 
الحداج وهوالمثىالرثويد ؛ ويكون السريع . والعاج : اماد الغليظ » وهراج : 
كثير الجرى . 


وخّذمة : فّصّلة ص الحذم وهو السرعة ء وقيل القطع . وقولها قناه 
مقوامة» تريد أنها دقيقة المقدم» وهو مدح ف الإناث » والإثفيلة : واحدة 
الآثافى , و'مليلءة : #تمعة ؛ تريد أنما مدورة . وقوابا معجرمة ؛ قال أبو بكر : 
الذجرمة :وثبة كوئية الظى ولا أعرف عن غيره فى هذا الحرف تفسيراً . 
وممحصة : قليلة للحم قليلة الشعر . وانثراد : اهباب . 

وخيفق : فيعل من الافق وهو السرعة والناهقان : العظيان الشاخصان 
فى خدى الفرس . ومعرق : فليل اللحمء وأشدق : واسع الشندق . ومادق : 
ماس ..والاشدكف : العظيم الشخص , والد سيع : مركب العُدشقفى الحارك. 
ومنفئف : وأسع , والتدّليل: العئق . ومسيدف : كأنه سيف »و دلوج : سريعة. 
والخيفاءة : الجرادة التى فيها نقط سود تخالف سائثر لونهاء وما قيل للفرس : 


ب لما - 


خيفانة اسرعتها » لآن الجرادة إذا ظبرتفيها تلك النقط كان أسرع لطيرانها . 
ورهوج : كثيرة الهج » وهوالم ار . و الإهماج : الميالغة فى العدو . 
والارتعاج :كثرة البرق وتتابعه . 

وحيو ل :فى حبالة ٠‏ ومشكول ؛ فى شكال والملاغم : الجحافل . و لمعافم 
المفاصل . وعبل : غليظ وامحرم : موضع الحزام . و عند :ضنة الأدض ؛ 
أى يحعل قبها أخاديد أى شقوقاً و مر'جم : يرجم الحجر بالحجر . ومنيف : 
عتفع والحارك : مذسج الفرس . والسّنابك : أطراف الموافر , واحدها 
اذيك وبدول : مفتول , والفليل : الشعر الجة.ع ٠‏ والغوج : اللدين 
المددوطف . والمكاصلة : صوت الهديد » وكل صوت حاد » واسيب : شعر 
الناصية» وضاف : سابغ : 

و لعل هذا الطرف الذى قدمناه فى أدب الجوارى يدل على مدى ما كان ابن 
من مواهب أدبية خلافة» وأسهدن بإتتاجون مساهمة كبير : ظبر أثرها واضاً فى 
الآدب العرنى كله » م أثرن فى شخصيات الآخرين من رواد مجالءين؛ وأضاب 
الأندية ويجالس الآدب تأثيرا عظما برذ فماكان من هؤلاء من إنتاج أدبى رائم » 
ماكان ليصدر عنهم لولا ما أثرنه فيهم م نكوامن العاطفة ومشاءرهن المرهفة , 
وما كان منهن من جميل القول ودرر النثر مما أثار إعاب الخلفاء والامراء 
واستولى على اب الآدباء ؛ فسكان من هؤلاء وأو لك ؛ أدب ساحر ؛ وئغن 
عذب » تودداً للجوادى ومجاداة لمن فى الميادين الآدبية الختلفة . 

وما أثر عنون من إنتاج لا يقل جودة وإتقانا عما أثر عن غيرهن من كتاب 


و أدباء » ربهرف النظر عا أعاط من من ظ وف قاسية ) كانت أقفسو عليون 


3 )1 5 
إلى درجة أشو يه #اعمون ؛ وزعزعة ماكز هن )عو :قيس تخصياتمن )و [أصاق 
213 مأهرو شان هديب من ٠‏ 
ومع ذلك نقد استطعن بما توفر لمن من قة بالنفس ومواهب أدبية 
و ثقافية أن يكن فَْ حلبة الصر اع « فإذا كن فل لسرن معر 3 الخر 3 الشخصية 
والدكر ام و فقدن كيانهن كنساء #ترمات موقرات» ؤقد شَ نْ طاةمن فا أنيس 
هن من فرص » فر تحن معارك لفن والآدب 02 


تت :0020 


)0( الأفدية الآدبية ص .م . 


يمحس تنه 


والسؤال الذى يطرح نفسه الآن قبل أن نضع اللمسات الآخيرة لكتاينا 
( أدب النساء ) فى الجاهلية والإسلام . هذا السؤال هو لماذا قل ثثر النساء 
ونتاجبن الادى فى فثراته الختافة رينخاصة فى العصر الجاهلى ‏ باستثناء 
العصر الحديث الذى نمضت فيه المرأة كانية وشاعرة ومفسكرة وقصصية » 
وخطيبة و#اورة ومناظرة . 

ورد على تلك التساؤلات نقول : 

١‏ - ف العصر الجاهلى م تسكن هناك الإمكانات امتاحة التى وى اظوود 
هذا الفنالنسائى ( النثر الفنى ) فالرواة كان جل أهتّمامهم مغصبا على رواية الشعر 
وحفظه» لحب العرب لأشعر وتعظما للشاعر « لآن العرب أمة شاعرة يعترون 
بشعرثم ويتخذونه الوسية لتخايد مآ م والإشادة بفضائلرم قرو عندمكالاثار 
المشيدة التى خلفتما بعض الآمم 10 وقد سارعوا إلى حفظه - دون الثثر ‏ 
لآنه أسير على الزمن وأبق على الدهر » ولأنه أسرع فى الاستظبار والحفظ 
من النثر » إذ النفس إليه أميل والفؤاد به أشد علوقاً » وأ كثر رغبة لارتباطه 
الموسيق والغناء لكو نه مهما مخلاف النثر الذى جرد مر هذا الادتياط 
الموسيق »فبو معرض للنسيان والثرك » فتراكيبه غير منخمة ولا تعطى دواته 
فرصة الثرتم والتغتى بهء ما جعله لم يعمر طويلا » أما الشعر فعمره أطول 
لسهولة حفظه والتغتى به . 

؟ - وديا ترجع فلة الثثر الفنىالنسانى إلى أن الرواةفى دصر امع والتحصيل 


سااء4إ س- 


كانو! حراعياً على الغريب فنكانو! يأخذون عن الأعراب لانم يقددون فى 
الشعر قيمته اللذوية 20 ولى يحفاوا برواية ثثر النساءدبما لفلة غريبه ‏ أو لآن 
فيه لين وضءا فعداوا عنه إلى الشعر ولم يعبأوا به . 

م - ل تسكن هناك الوسائل الكافية التى نشجع على تسجيل الكتاية 
النسائية » أو الثثر الفى النسائى ٠‏ فباار غم سم أن المكتاءة كانت معروفة فى 
العصر الجاهلى ولكن الادو ات السكتابية كانت دائيلة وغير م#كنة التداول 
ولوست هناك من الوسائل الحديثة البى تساعد على انتشارها وتدارلها وتتنافاها 
الأجيال تلو الأأجيال : و-تى لو وجدت هذه الوسائل فايس هناك 5 قدمنا ‏ 
من إشجع السر, فالا هيام كله بالشمر واأشمراء لآن الشاعر لسان قبيلته ذيم 
مامدها » ويوجو خصوميا وم تسكن المرأة أنقوم من القبيلة هذا اللقام » 
لذاك فل نس النساء وكثر شور الرجال ٠‏ 

؛ - التثر بصفة حامة كان قليلا جدآ لآن العرب استخدموا السكتابة فى 
العصصر الجاهلى لأغراض سياسية وتجادية » ولسكنهم لم يمخرجوا بها إلى أغراض 
أدبية غالصة2" تنيم انا أرى نزعم أنه وجد عندم نوع من العناية الفنية , 

ويرى الجباحظط أنهم كانو | يكتيو ن يعض عرودم السياسية » وكانوأ إسءون 
تلك العبود ( المبارق ) ©© . 


ويقول الدكتور شوفى ضيف «بمما لاشك فيه أنه لا يوجد تحت أيدينا 
وثائق نستطيع أن ندعى بها أن ال+املبين عرذو! السكتابةالفنية » إنما الذى 
نستطيع أن ندعيه أن لم حقأ عن طربق الوثائق الصحيحة » هو الأمثال » 
ققد أ كثر و ١‏ هون ضر بها 0 5 قد سليت نا طائفة و أسبعة م ل الأامثال تافلتها أآر و أ 


(1) ننس المصدر >.ى )١(‏ الفن ومذاهيه فى الثثر الف . 
(م) الحيوان 51:١‏ . 


- وضلا 


جيلا بعد جيل مما أتاح لها أن تحتفظ بصورتما الجاهلية ؛ ومعروف أن الامثال 
لا تتغير بل نظل طويلا على هيئنها الى صيخت عليها ٠‏ 

وأما الخطابة وسجع الكبان فضاعت نصوصهما إلا قليلا جداً » إذ بقيت 
بعض قطع » و بعض صيغ منثودة فى ثنايا السكتب التارضية والأدبية . 20 

وإذا كان النثر بصفة عامة قليلا جداً م بينا »كان النثر النسافى العنى إصغة 
خاصة أفل من ذلك بكثير فضلا عن العوامل الأخرى التى كانت سبباً فى قلته 
وضآالته ؛ وقد أشرنا إلى ذلك آنفاً . 

ه - أرتيطت المرأة الع بية بالشعر والذناء لأنهما يصدران عن العاطفة 
ويعبران عنها » وبواعث الغناء هى بواعث الشعر « والموسسيق أساس 
الفسعر فبما عتصرار_ أساس.يان يكل كل منهما الآخر : والنشاء 
أليق باحتراف الغناء من اارجال لآنمن فى الغااب أندى صوتاً وأحلى 
تزعيءا ٠‏ وأارق ل ولآن اذن وأنوثتون أثرا في الطرب لهن » وقد ذهب 
الجاحظ إلى أن « الغناء المطرب فى شسعر الغزل من حقوق الأساء » » ويتبغى 
أن تذنى بأشمار الغرل والتشبيب والعشق والصبابة النساء الأواق فيون نطقت 
تلك الأشعار » و 3 بين أن أسمع الغناه من فم تشيهى أن تقبله » و بين فم أشتوى 
أن تصرف وجبك عنه ؟ على أن الرجال دخلاء على النساء فى الغناء »كا رأينا 
رجالا ينوحون فصار وا دضلاء على النو 4 ولعد تأيما سق و أملم و أشى 
أن يغنيك خل ماتئف اللحية كث الءارضين » أم شيخ منخام الأسئان مخمض 
أود+ه ؟ أم تغنيك جادية كأنما طاقة ترجس » أو كأنها ياسعرية »أو كأنها 


خرطت من ياقوئة أو من فضة علوة , 


)01( الفن ومذاهيه فى النر العرى ” 
0( رسالة العشق والنساء همدو نقلا عن المرأة فى الشعر الجاهل و . 
(0) نفس المصدر السابق . 


5 0-3 


لذلك تمد أن ميل النساء إلى الهمر والثنا, ! كثر من ميلون إلى النثر 
وندبيج الإنشاء والتالىفإن الرواة أحيوا روايتهما وترديدهما , والراوية عرنى 
بوره تغريد الطيود ويأسره هديل الاثم » وهذا هو أأسر الذى حفظ تراث 
الختاء و الشعر و أهمل النثر النساى عي أن هناك كنياً كثير 6 ألفت ف الغناء 
والشعر - وأهمبا وأخلدها كناب الأغانى لآنى الذرج الأصفباق . 

؟ - نلاحظ أرى أثعاد النساء الى نقلتها إلينا الرواة تصائد قصيرة 
يحملنها أو مقطومات ء واأظاهر أن طبيعة اانساء لا تساعدهن عادة على إطالة 
القصائد'؛ حى فى تصائد الرثاء الذى هو الفن الأقرب لآذواتين » فلا نجد 
لو أخدة : منون #صردة تضادع قصيدة أى ذؤيب اللذلى فىطو لها ومتانتها أو ل لك 
كعب بن سعيد الخذوى ٠‏ ذا نحدفى الك نب ااتىعنيت بإخذيار القطع القصاد 
لواسة أنى تمام مقطوات لبن 220: وهذا بدل على ضآ لة القددة الشعرية عند 
النساء » وضيق نفسون فى هذا اجال» وإذا فصر باعرن فى انجال الشعرى كن فى 
جال النثر أشد فصورا وأفل إنتاجاً . 

- وف ظل الإسلام الحنرف ؛ أدطت امرأة نشاطاً ملحوظاً » روت 
الأحاديث وكانت عضواً فعالا فى نشر رسالة الإسلام السمحاء وأحكام الدين 
ورفع مناد السنة الغراء » فروت الحديث عن أله ى مكلليةٍ كالسيدة مائقة 
دطى الله عنبا » فلقدكانت عاملا كبير؟ ذا تأثير ميق فى نشر تعالم الرسول 
ب والتفانى فى إعلاءكلءة الله لتدفق دايته على الخافقين . 

وأمى خطي ركبذ! يتطلب استعداداً خطابياً وآديياً » يؤهلين لافتحام 
هذا الميدان الجديد . 

ولاشك أنهكان لبن دوائع نثرية واستعدادات أدبية وتراث أدب كبير 


. الدكتور على اماثمى : م8‎ )١( 


- 


وللكن الظروف التى مرت ,ها الدولة الإسلامية » وحروب الثثر والمذول رما 
أضاعت هذا الأراث . 

فلا يعقل أن يكون للسيدة عائشة وهى وارثة البلاغة النبو بق هذه الخطاب 
المحدودة القليلة التى وردت إليئا م لا يعفل بأى حال أن تجىء خطب الشيعيات 
أنصار على فليلة وقصيرة . ولاضى أن هذه الفترة ااتى عاص رت |أشيعيات اأسعت 
بالنشاط والازدهار »وقوى فيها هذا اللون من الخطابة النى تقوم على الوار 
والمناظرة ء وتفرق الحكام إلى مذاهب شتى وأحراب مختافة » كل يدافع عن 
مبدئه وعقيدثه الثى يؤمن برأ . 

م- من سماتك الآأدب لمر 3 والانقل مرنل مكان إلى مكان مضو ل 
د الصالونات الأدبية » ومشاهدات اأؤتمرات الشسعرية والمنتديات الفسكرية » 
والإسلام حيئها جاء وضع امرأة فى إطار شرعى ماثزم » فرى محجبة ممنوعة 
من التحدث مع الرجال إلو” من وداء حجاب » كا نيا شغلت يأمو ر دنبا 
ومناصرثه» وهذه العوامل تحد من تشاطرا الأدى وتقال من إنتاجبا النثرى . 

وفى عبود للولدين وانحدثين ومخاصة ف الأندلس شاع الغناء والطرب 
والشعر » ولاخن الارتباط الوثيق بين الشعر والغاء » لأانهما معأ يصددان 
عن العاطفة , 

وكا بينا أن المرأة أميل للخنا, » وما الغناء إلا مقطومات من الغرل تنشد 
فى قصور الخلفاء » وتغى فى مقاصير الآمراء , فى سبيل نيل الحظوة والظفر 
بالاعطياتث والأموال؛ تشاهدنا تنانساً بين النساء ويخاصة القينات على إجادة 
هذين الفنين : الغناء والشعر ونخاصة شعر الغول ليبلغن ببما عند الخافاء منرلة 
للا تساى وحظوة لامر أم 0 وذلق لا :نال , وقد بلغ ملل تفوفين فى فن اللدن 
أنهن كن يعليته أبناء « الفريحة »كل علىحسب اغته » وصارت الأنداس معبداً 


١‏ س أدب اللساء) 


4و1 سس 
لاخناء و الشعر 3 يأنى إأيه داغبو التعام من كل بن ع#يق 0 
إذا عرذنا هذا وصلنا إلى الس فى قاة اجون الآدنى 05 2-7 5 إنتاجبن الغئالى 
والشعرى ونخاصة فى هذه الرحلة . 

- يشضيف الدكتور الحو رحه الله عاملا آخر يسوقه تايلا آأخر 
لقلة نتاج اأر أ الادى ؛ برجم ذلك إلى لو ن من التعصب فقد ضرب أأثل 
بعش الشعراء ف إجادة فون خاصة وم إصشرب بالمزساء ف [جادتها الرثاء 2( 


و إيثاد ابن سلام أتهمين و 0 0 ف آآر #أء مع وجود غيرم من اأشاعر أت و مثل 


/ ْم اللكتاب عمد أبله ب القمم الأول د الزثر « 4 
( ويليه بعون الله - القسم الثانى « أشعاد النساء » ) 
2 وصلى الله على سيدنا يمد وعلى آله وصحبه وس 2 


م المادد والر أجبع 


م" 

١‏ - القرآن الكريم 

3 , الوديثك النيوى الشر‎ ٠ 

م . الآغان ‏ أبو الفرج الأصهاق 'هيئة الكتاب - مصر 

3 تحت الخصيا اح الأخطر -0 توفيق الحكم آمك كيه ة الأداب مس 


- المرأة فى . ر الجاهلى ‏ د / على الم ,/ دمشيق 
1 ديوان طرفة . هيئة الكتاب - مصر 
ب شعراء النصرانية ‏ لوبس شيخو ‏ مكنية الأداب - مصر 
بم - حطادة العرب - جوسثاف لوبون'- عبس الحلى - مصر 
٠‏ - الإسماح - بيروت | 
٠‏ - المرأة فى الشمعر الجاهلى د | الحوفى - مطبعة مهضة مصى 
١‏ - تحزير ار أة - قاسم أمين بيروت 
- صبح الأعثى هيئة |اسكتاب - مص 
١‏ - قصة الحضادة ‏ زكى نحيبممود ‏ لجنة التأليف والترجمة - مصر 
:و ار أ العربية - عبد الله عفيق ‏ داد الكتب المصرية - مصر 
هر - الخطاية لادسطو إحسان عياس - بيروت 
- الخطاية ف صدد الإسلام - داد المعارف - مصي 
و - الآدب الجاهل ‏ د | تمد بدد وزميله - مطبعة اناد ايالر ياض 
- الوسيط أحد الاسم كندرى وا كرون ذار كنات وقين 
و - جمورة خطب العرب - أحمد ذى صفوت - مصطق الحلى س مصر 
٠‏ - العقد الفريد ‏ لابن عيد ربه ‏ لجنة التأليف والأرجمة - فصر 


١‏ سل مم الأمثال 207 للبيدانى س بيروثك 


- 45إ ل 


بم ب جمررة الأمثال ‏ للعسكرى - بيروت 

سوب الييان والنبيين ‏ للجاحظ ‏ الخاجى مصر 

ع؛” ‏ بلافات النساء لائ طيفور - بغداد 

ه؟ ‏ الأمالى ‏ القالى ‏ دار الكتب - مصر 

+ - ذيل الآمالى ‏ القالى .- دار السكتب - مصر 

؟ - الدكامل - ليرد - بيروت 

8 - سرح العيون ‏ لابن نبائه - بيروت 

قلانت [نمان القبرن ب نايت الظبعة لبر مضي 

.م خيوائة الآدب للبغدادى - الخانجى - مصر 

7 5 الورصف فى شعر التي ل القاسم ‏ بجلة دار العلوم ‏ مصي 
١م‏ - صور البدهم - دإعلى الجندى ‏ مكتية الشباب - مصر 

وم شرح قصيدة أبن عبدون لابن بدرون -- بيروت 

5 المسم والأمئال - دار الحارف - وص 

مم - الجديد فى الآأدب العربى - لجنة ثربوبة - بيروت 

دم - قطوير الأساليب النثرية - القدسى - بيروت 

- النصوص المقررة - عبد الفتاحلاشين وآخرون ‏ الأهرام - مصر 
مم - الفن ومذاهيه فى الثثر الدر ف - دز شوق ضيف - داد المعارف مسر 
9 - صتيح مسلم » يبح اليخارى - مطيعة الشعب س مصير 

- سيل السملام للربيدى - مطبعة الرياض 

4 تهاية الأرب النوبرى - هيئة الكتاب - مهصر 

9 - العمدة ‏ لان دشيق -- بيروت 

1# الخطب واللواعظ - مهد عيد الغى حسين ‏ داد المعارف مصر 

4 - الهياة الأدبية ‏ د | شفاجى - مؤسسة ومكتبة خدمة العل بالرياض 


ا - 


ه) ‏ أساوب اللاودة دإ عيد الحام حفى - مهر 

5ع - الصناءتان - لآى هلال العسكر ى ل ببروت 

؛ - دائرة معارف مجلة المعرفة ‏ مؤسسة الأهرام ‏ مصر 

4 - الآدب العرنى فى العصر العبامى - د | محمد بد الأهرام - مصر 
و - الحيوان - لجاحظ - عيسى الخحلى مهس 

٠‏ الأندية الآدبية فى العصر العباسى - الحاشمى ‏ بير وت 

١ه‏ - المزهر - جلال الدين الأسيوطى عيسى الحلى سس مقر 

به - الظرفاء والشحاذون في بغدادو باريس 3-5 6 تِ 

مه الأعلام ‏ لازركلى - بيروت 

هوه - القرآن إعازه وبلاغته د عبد القادر سين - مصر 

مه لغتنا أجميلة ‏ فاروق شوشه - مكتية مدبولى مصر 

+ه - القاموس المحيط ‏ بيروت 

/اه م تاج العروس فى سس القاموس ‏ بيروتث 

مه - الى شعراء النضرانية ‏ لويس شيحو ‏ بيروت 

وه س أعلام النساء ‏ لعمر رضا كالة - بيروت 

+٠‏ - الدر المثثور ‏ زيذيت ذوان س بيروت 

> - شاعرات الحر ب ه عبد البدهع صقر - الل.كتب الإسلائي - قطر 
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6ع ل هور ١44‏ 
وم أ مققة 56 


- الآدب فى العصر الجاهلى ‏ الأهرام مصر 

الآدب فى صدر الإسلام وبنى أمية ‏ الأهرام مصر 
الآدب فى العصر العبابى ‏ الأهرام مصر 
محاضرات فى الدب والنقد ‏ الأهرام مصر 
البحث الآدنى 

دراسات 5 ل النصوص الأدبية ‏ الأهرام مصر 
نزهة الجلساء فى أشعار النساء ‏ مطيعة اللأمانة 


نحت الطبسع 


أشعاد النساء فى الجاهلية والإسلام 

شعر المرأة فى العصر المديث 

شعراء الأذهر ف العصر الحديثك 
دراسة تحليلية لسكتاب فن اأشعر لادسطو 


٠#‏ شرل نْ عبيك الوهاب وأره ق الحياة الآدبية 


رقم 'الإيداع بدار السكتب رهة؟ / 1188 
الترقم الدولى ب /الا4 15282 


طببع بمطبعة مكثبة الآداب الطبعة الُوذجية 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطاصمت 111 برط لعا ع امون 


